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هذا الكتاب

عُمان دولة ذات تاريخ عريق وإرث حضاري ممتد؛ فتاريخها ســجل حافل 
بالأحــداث والمواقــف الخالــدة التي ســطّرها العماني في كل حقــب التاريخ 
دفاعا عن وطنه أو نشرا لدينه وثقافته العربية الإســلامية أو بناء لعلاقات 
مثمرة تربطه بالشعوب الأخرى. لقد سعى العمانيون على الدوام إلى إقامة 
علاقــات بنـّـاءة مــع الآخر؛ فوصلوا لشــتى أصقــاع الأرض، وحملــوا راية 
الإســلام والعروبــة كما حملــوا ثقافتهم وقيمهم وتقاليدهــم العمانية التي 

نراهــا اليوم حــاضرة في ثقافات وأمكنة عديدة.    

وبعد تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في البلاد 
أصبحــت عُمــان دولــة عصرية ذات هويــة محددة الملامح ورؤية سياســية 
واضحــة، إذ يعــد ما قام بــه جلالته لبناء عمان - منذ عــام 197٠م وحتى 
اليــوم - إنجازاً سياســياً وحضاريًا لا مثيــل له في تاريخ عمان كله إذا قيس 

بحجم التغيرات وتنوع المنجزات وشــمولها وأهميتها واتســاعها.

ولمفهــوم الدولة في فكر جلالة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم ســمات 
ومزايا؛ فهي دولة للإنسان؛ هدفها التنمية وتحقيق الرخاء وإرساء العدالة 
والمساواة وتمتين الوحدة وتعميق التلاحم بين المواطنين، ونشر قيم السلام 
والوئام والتعايش بين الشعوب، وخدمة الإنسان وتحقيق مصالحه وصون 
كرامتــه والارتقاء به وتطوير حياتــه؛ ولذلك فإن الدولة العمانية المعاصرة 
دولة إنسانية الطابع، فالإنسان هو شغلها الشاغل، وهو مشروعها الحقيقي 
وهدفهــا الأكــبر، وكل شيء فيهــا له ومــن أجله، وهي بيتــه الأكبر وملجؤه 

الواقي وحصنه الحصين.

يسعى هذا الكتاب إلى توعية الشباب العماني بأهمية ما حققته هذه الدولة 
للوطن في زمن قصير من عمر الأمم والشعوب، وتهيئتهم لتحمل المسؤولية 
الوطنيــة وتعزيــز قيم الانتمــاء والولاء فيهــم؛ ليكونوا مســتعدين لتكملة 



4

المســير على النهج الوطني الخالص الذي قامت عليه هذه الدولة التي بناها 
عاهــل البلاد المفدى، وصنعها على عينه حتى اكتملت أركانها وطال بناؤها 

وترســخت جذورها وصارت كما هي عليه اليوم.      

يتنــاول الكتــاب هويــة المجتمــع العمانــي وعناصرهــا ومقوماتهــا، وقيم 
هــذا المجتمع وثوابته الوطنيــة والاجتماعية والثقافيــة، وخصائص الدولة 
العمانيــة المعاصرة وســماتها، والأســس التــي قامت عليهــا، والمبادئ التي 
ســارت عليها، وفكر بانيها، وأهم ما حققته للشــعب العماني من منجزات. 
كمــا يتناول أيضــا التعريف بالتنظيم الإداري للدولــة، والتعريف بعلاقات 
الســلطنة مــع محيطها الخليجي والعربــي والإقليمي والــدولي وعضويتها 
الفاعلــة في المنظمــات الإقليميــة والدوليــة والتزامها بالمواثيــق والمعاهدات 

الدولية.
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المحتويات

٧ الفصل الأول: الهوية العمانية

١٩ الثاني: الانتماء والولاء والمواطنة  الفصل 

42 الثالث: النهضة العمانية المعاصرة الفصل 
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الفصل الأول

الهوية العُمانية
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الهوية العُمانية

تعريف الهوية

الهويــة هــي كل مــا يُعــرَّف بــه الفــرد أو 
الجماعــة أو الوطــن أو الأمــة، ومصطلــح 
الهوية من المصطلحات اللغوية المعاصرة من 
حيث المبنى والمعنى، وكلمة )هُوية( مأخوذة  
مــن الضمير المفرد الغائب »هُو« وقد عرفها 
المعجم العربي الأساسي بأنها: »بطاقة يُثبت 
فيها اسم الشــخص وتاريخ ميلاده ومكان 
مولده وجنسيته وعمله. وفي الفلسفة الهوية 
هي: حقيقة الشيء أو الشــخص التي تميزه 
عن غيره« )المعجم العربي الأساسي، 1991، 
ص. 1276(؛ فمعنــى الهويــة يركز على ما 
يتحــدد به الشيء فيتميــز عن غيره ويعرَّف، 
وللفــرد هويــة وللجماعــة هوية وللشــعب 
هويــة، وهويــة الشــعب هي كل مــا يتحدد 
بــه مــن ســمات ومزايــا مقارنة بغــيره من 

الشعوب. 

والهويــة العمانيــة هــي كل ما يميــز عمان 
من ســمات وخصائص جغرافية وتاريخية 
ــين  ــل العماني ــة تجع ــة واجتماعي وثقافي

إن الهـويـــة العـمـانيـــة 
مبنيــة على كل مــا لعمان 
ــددات  ــن مح ــعبها م وش
وســمات متعلقة بأرضها 
وتـاريخـها  وجغـرافيتها 
الثـقـــافي  وتـراثـهـــا 
والحضاري وعادات أهلها 
وأخلاقهــم  وتقاليدهــم 

ومعتقداتهــم. 
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يعرفــون بهــا ويميزون عن غيرهم، ومع هذا فإن لكل مجتمع عماني محلي 
تنوعــات داخليــة على مســتوى المحافظــات والولايــات والقرى. 

والهويــة العمانيــة كهويــة أي بلد عريق ممتدة رأســياً وأفقياً؛ فهــي ممتدة على 
الجغرافيــا الوطنيــة العمانية مــن مضيق هرمز في محافظة )مســندم( على 
الخليج العربي شمالا حتى ضربة علي في محافظة )ظفار( على بحر العرب 
جنوبًــا، وتقــوم على إرث حضاري ممتــد منذ ما قبل التاريــخ حتى اليوم؛ 
فلم ينقطع اســم عمان ودورها الحضاري والســياسي منذ قيام الحضارات 
عــلى أراضيها عبر الحقب والقرون كما جــاء في النقوش والكتابات العربية 
القديمــة والمصادر الكلاســيكية الإغريقية والرومانية ثــم المصادر العربية 
القديمــة بعد ظهور الإســلام وقيام الحضارة العربية الإســلامية التي كان 

للعمانيــين دور مهم في بنائها )المعشــني، 2٠17(.

سلطنة عمان: التسمية والدلالة 

تــولى جلالة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم حكم عمــان وهي مناطق 
وقبائــل تتنازعها الآراء والتوجهات المتضاربة، ويجمع بينها الفقر والجهل 
والأمية والصراعات، وكانت الدولة التي ورث جلالته حكمها تعرف باســم 
ســلطنة مســقط وعمان؛ وهذا يشــير إلى أن الاختلاف والانقســام في عمان 
ما قبل النهضة كان واســعًا، حتى شــمل اســم الدولة، فقام جلالته في عام 
197٠م بتوحيد التســمية؛ فأطلق عليها اسم سلطنة عمان )وزارة الإعلام، 
2٠15(، الاسم الذي يتوافق مع  طموحات جلالته وطبيعة النظام السلطاني 
العماني، والدلالات اللغوية والجغرافية لكلمة عمان التي ضَيقتها المشاريعُ 
السياســية الخاصة التــي عرفت منها عمان ضروبًا عديــدة عبر تاريخها في 
د كل هذه  شــتى مناطقها وأقاليمها، فكان من النــادر قيام نظام حكم يوحِّ

الأقاليم والمناطــق في دولة واحدة، ويحكمها بنظام واحد. 

واليــوم عمان دولة قوية متحدة واســعة الأرجــاء ذات نفَس وطني واحد، 
ورؤية سياســية واضحة؛ حيث يعد ما قام به جلالة الســلطان قابوس بن 
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ســعيد المعظم لبنــاء عمان إنجازاً سياســياً وحضاريًا لا مثيــل له في تاريخ 
عمــان كلــه إذا قيس بحجــم التغيرات وتنوع المنجزات وشــمولها وأهميتها 
واتســاعها، لتشــمل جميع نواحــي الحياة، ولاتــزال تتوالى المنجــزات التي 
تحققها الدولة العمانية المعاصرة منذ تولي جلالته الحكم عام 197٠م حتى 

اليوم.  

لقــد اقتضى مشروع الدولة المعاصرة الذي آمن به جلالة الســلطان قابوس 
إبن ســعيد المعظم وأراد تحقيقه توحيد الاسم لهذه الدولة؛ تمهيدًا لتوحيد 
الشــعب، فكان اســم ســلطنة عمان خيارًا لا بديل عنه؛ حيث قال جلالته في 
خطابــه إلى الشــعب عــام 197٠م: »... فمن الآن وصاعدا ســتعرف أرضنا 
العزيزة باســم )ســلطنة عمــان(، إن اعتقادنــا بأن هذا التغيــير بداية لعهد 
جديد متنور، ورمز لعزمنا أن يكون شعبنا موحدا في مسيرتنا نحو التقدم« 
)وزارة الإعلام، 2٠15(. إن هذا الاسم تفرضه دلالة اللغة والإرث التاريخي 
والمنطق السياسي على جميع مناطق عمان وأقاليمها، وهو الاسم الذي أعاد 
اللحمــة إلى الوطــن الــذي باعدت بين أجزائه المشــاريع السياســية والقبلية 
دهورًا حتى جاء هذا القائد التاريخي ليعيد هذه الأجزاء إلى بعضها. فشِحر 
عمان، مثل عمان الداخل، ومثل ساحل عمان، كلها أجزاء لهذا الوطن الكبير 
المســمى اليــوم ســلطنة عمــان، تجتمع مع بعضهــا إذا وجد نظام ســياسي 
وطنــي يؤمن بوحدة عمان كما هو الحال اليوم، وتفترق في ظل الحكومات 

الضيقة.  الهويات  الوطنية ذات  غير 

إن الهوية العمانية مبنية على كل ما لعمان وشــعبها من محددات وســمات 
متعلقة بأرضها وجغرافيتها وتاريخها وتراثها الثقافي والحضاري وعادات 
أهلهــا وتقاليدهم وأخلاقهم ومعتقداتهم الشــعبية؛ فعُمــان هي كلُّ عمان؛ 
شــعباً وأرضًا وثقافةً وإنســانًا، وهي أكبر حجمًا وأعلى شأنًا من أن يضعها 
أحــدٌ عــلى غير مقاســها أو أن يختصرها في جزء منهــا، أو أن يصبغها بلون 

قبلي أو مذهبي أو مناطقي.  

وعمــان اليــوم دولــة عصريــة ذات هويــة وطنية مشــتركة جامعــة، تبنت 
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سياســات تنمويــة ناجحــة لبناء الدولة والإنســان فأصبحت منســجمة مع 
نفســها وهويتها، ويشــعر من يقيم فيهــا، ويعيش على ترابها، ســواء كان 
مواطنـًـا مــن أهلهــا أو ممن يقيــم فيها أنها دولــة لها هويــة جامعة تقوم 
على مشــتركات وروابــط اجتماعية وثقافية وجغرافيــة ودينية تضفي على 
أهلهــا قــدرًا واضحًا من الانســجام والتوافق على الرغم مــن تعدد مناطقها 
وتنــوع مكوناتها القبلية والاجتماعية. ولا يدرك حجم المنجزات السياســية 
والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تحققت في السلطنة منذ قيام النهضة 
بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم إلا من عرف ما كانت عليه 

عمــان قبل قيام النهضة.

الهوية والدولة     

يظهــر من قــراءة تاريخ عمان أنه لــم يكن للدول والحكومــات التي قامت 
فيهــا موقف معادٍ من الهويــات القبلية والاجتماعية التــي توجد فيها؛ على 
الرغم من تنوع هذه الدول واختلاف مشــاربها وأهداف قيامها. ولاشك أن 
لهذا الموقف الذي يتســم بقبول التنوع والتعايش مع الآخر أسبابًا مختلفة؛ 
بعضهــا ســياسي، وبعضهــا اجتماعــي، وبعضهــا ديني، وبعضهــا مرتبط 
بالوضــع الداخــلي، وبعضها مرتبط بأســباب خارجية، وهــذا الموقف ليس 

موقفًــا طارئًا بــل هو موقف ثابت في عمان منــذ أن عرفت قيام الدول. 

ولمــا تولى جلالة الســلطان قابــوس الحكم لم يصطــدم بالهويات الخاصة، 
ولكنــه ركّــز اهتمامــه على بنــاء هويــة عمانية مشــتركة أساســها المواطنة 
والمســاواة والعدالــة بــين الجميــع أمام القانــون، وبذلت الدولــة جهودًا في 
ترسيخ مبدأ المواطنة، وعملت الكثير لبناء هوية جديدة تجمع كل العمانيين 
تتجاوز توحيد اللباس الرســمي، والعلم الواحد، والنشــيد الوطني الواحد، 
ولا تــزال الدولــة تقوم بالكثير في هــذا المجال، بالإضافة إلى مشــاركة أبناء 
المجتمع في بناء هوية وطنية مشتركة تضاف إلى جهود الدولة؛ موقنين بأن 
لهــم هوية واحدة تمثلهم وتعبر عنهم، يتعلمها الطفل في بيته ومن محيطه 
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الاجتماعي قبل أن يتعلمها من المدرسة والمجتمع ومؤسساته الرسمية. فهذا 
هو الســبيل الصحيح لبناء هوية وطنية متينة ترسخ في أعماق نفوس أبناء 
الوطن، وتكون أرضيةً مشتركةً تقف عليها أقدامُهم برسوخ وثبات، لمواجهة 

التحديــات، وتحقيق المصالح، والنهوض بالوطن )المعشــني، 2٠17(. 

اللغة والهوية

اللغــة ظاهرة اجتماعية متعددة الأشــكال والمضامين في كل مجتمع بشري؛ 
نظــرًا لتعــدد مكونات كل مجتمع وتعدد أشــكال ســلوك أفراده وأســاليب 
حياتهم، وطرق تفكيرهــم. واللغة بتجلياتها وتنوعاتها في المجتمع العماني 
تمثل جزءًا أساسياً من هوية المجتمع العماني وأداة للتعبير عن بقية الأجزاء 
والتفاعل معها؛ فباللغة يتشــارك العمانيون مع بعضهم في تكوين المفاهيم 
والســلوك الاجتماعي، وبهــا يعبّرون عن معتقداتهم الشــعبية والاجتماعية 
ويكتســبون مفاهيم ثقافية جديدة، وكل نوعية لغوية مســتعملة في منطقة 
أو مدينــة أو قريــة عمانيــة أو من قبــل جماعة من العمانيــين هي جزء من 
الثقافــة العمانيــة. إن التنوعات اللغوية في الســلطنة ليســت تنوعات مبنية 
على أســس عرقية تقسم المجتمع وتجعله مكونات منفصلة متواجهة، وإنما 
هي تنوعات في إطار التنوع اللغوي العربي نفسه، وهذه التنوعات اللغوية 
هــي وحدهــا التي تعبر عــن الثقافة الوطنيــة العمانية، وتعد جــزءًا أصيلا 
منها ومكونًا أساســياً من مكوناتها، وهي تنوعات في إطار المنطقة الواحدة 
والثقافة العامة الواحدة، وهي لا تحمل تنافرًا لغويًا أو ثقافياً مع محيطها 
الثقافي والاجتماعي؛ لأنها تنوعات لغوية عربية مرتبطة بوضع لغوي عربي 
قديــم، وليس وراءها تقاليد أو عادات اجتماعية أو أنماط ثقافية غريبة عن 
المنطقــة أو دخيلــة عليها، كل ما فيها أنها امتــداد لمرحلة حضارية وثقافية 
كانــت موجــودة في جنوبــي بلاد العــرب قبل ظهور الإســلام، وقــد بدأت 
العربية الفصحى تفرض نفســها بوصفها لغة الدين والعلم والكتابة ولغة 
الشــعر الفصيح والفقه وعلوم اللغة والدين في كل مناطق عمان وأقاليمها 

.)2٠15 )المعشني، 
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التعدد الثقافي والهوية 

ظهرت سياسة التعدد الثقافي في الستينات من القرن الماضي مقابل سياسات 
الإدماج الوطني، وعرفتها الدول الجاذبة للمهاجرين، مثل الولايات المتحدة 
الأميركية وأستراليا وكندا. واستفادت من سياسات التعدد الثقافي الشعوب 
الأصليــة في هذه البلــدان، فقد تم الاعتراف بها بوصفها مجموعات متميزة، 
وحصلت على حماية قانونية خاصة يمنحها الدســتور ويسمح بها القانون 
)ســافيدان، 2٠11(. حــاول النظــام الجمهــوري الحديث تقديــم ما يمكن 
تسميته بنظام محايد يقوم على الانتماء للدولة والأمة والدستور والمواطنة 
المشــتركة، فوضعــت مســألة الهويــة والمعتقــدات الدينية في فضــاء خاص؛ 
وحُــصرت الهويات الثقافية في الاختيــارات الفردية. ولا اعتراف إلا بالدولة 
القائمــة على المواطنــة التي من بين أهدافها التنظيــم الحكومي والعمل على 
مصالح الدولة وتحقيــق العدالة والمواطنة؛ فالتضامن والاتفاق والرغبة في 
حياة مشــتركة أمور تأتي قبل المحددات التاريخية والعرقية لهوية الأمة أو 
الدولــة، مــن غير إنــكار أهمية اللغة والديــن والتاريخ في حيــاة أي مجتمع 
وشــعب، لكــن المقصود بهــذا التعريف هــو تجنب إقامة الدولة على أســس 
عرقيــة أو مذهبيــة أو دينيــة، وإيجاد اتفــاق بين أبناء الدولــة أو الأمة على 
حيــاة مشــتركة وفق قيم المواطنة التي تراعي حقــوق الجميع ومصالحهم. 
ولا يمكن ممارســة المواطنة ممارسة حقيقية بغير وجود هذا الاتفاق الذي 
يمثــل المكون الأهم من مكونات الســيادة، ويجنــب الدولة الصراع والتفكك 
)المعشــني، 2٠17(. وبالمقابــل فإن هنــاك قوى معادية تعمل على دراســة 
تلــك المكونات العرقية والفكرية والدينية، وتحــاول إذكاء روح الفرقة بين 
أفرادها وصولا إلى تفكيك الهوية الوطنية تحت شــعارات جاذبة وأســاليب 

مثيرة للضغائــن بين أفراد المجتمع الواحد.  

ركائز الهوية العمانية

لــكل هوية وطنية عنــاصر ومكونات وأبعاد وركائز، والركائز هي الأعمدة 
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الأساســية التي تقــوم عليها بقية المكونــات والعناصر التي تشــكل الهوية 
الوطنيــة لأي دولــة، والركيــزة مفــرد يجمع عــلى رِكاز وركائــز، والمعنى 
اللغوي للركيزة هو قطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها، وتأتي الركيزة 
بمعنى العمود والأســاس، وارتكز على الــشيء وإليه: اعتمد، وارتكز الشيء: 
ثبت واســتقر )المعجم الوسيط، 1972(. والهوية العمانية تقوم على ركائز 
أساســية تمثــل أكــبر مكوناتها وأقــوى عناصرها. ومن هــذه الركائز اللغة 
العربية وآدابها وثقافتها، والإســلام عقيــدة وشريعة وأخلاقا، والجغرافيا 
العمانيــة بســهولها وجبالهــا ووديانهــا وصحاريها وشــواطئها وبحارها 
وخلجانها وجزرها ومدنها وقراها ومعالمها الطبيعية وكل ذرة من ترابها، 

وتاريخها الســياسي وإرثها الحضاري والقيمي.

تمثـّـل اللغة العربية ركيزة أساســية تجعل عمان بلــدًا عربي اللغة والثقافة 
والآداب والفنــون، ويمثل الإســلام عقيدةً وشريعةً ركيزةٌ أساســية للهوية 
العمانيــة فبــه يديــن العمانيــون، ويتخذونــه طريقا يتعبــدون الله به، وقد 
استقبل أهل عمان الإسلام بالود والترحاب من غير حرب أو إكراه؛ فوفد على 
النبي صلى الله عليه وســلم وفدان من عمان: وفد بقيادة مازن بن غضوبة، 
وفي ســمائل مســجد يحمل اســمه، ووفد بقيادة زهير بن قرضم )الزهري، 
196٨(، وفي مرباط مســجدٌ وضريح باســمه. ودخلت جميع مناطق عمان 
في ديــن الله الإســلام منذ عهد النبــي، وانتشر فيها وترســخ في عقول أهلها 
وقلوبهم، ومنها حمله العمانيون إلى مناطق من آســيا وإفريقيا، ولايزالون 
ينشرونه في كل مكان وجدوا له فيه قبولاً بأخلاقهم الفاضلة، ودعوتهم إليه 

الحسنة.  والموعظة  بالحكمة 

إن العمانيــين يشــتركون في هذه الركائــز التي تحدد هويــة عمان وتميزها 
وتعــرف بهــا، والعمانيــون مجمعون على هــذه الركائز ومتوحــدون فيها 
وحدة راسخة متينة على الرغم من اختلاف قبائلهم وطرق تفكيرهم وتنوع 
اهتماماتهم وأولوياتهم الشــخصية؛ لأن هــذه الركائز تعطي الوطن هويته 
العامة، وتربط بَنيهِ بحبالها المتينة، وتغطي بظلالها الوارفة هجير الهويات 
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الفرعيــة المفرقــة، وتنمــي في تربة الوطــن الخصبة ثمار التفاهــم والوفاق 
والانســجام والوحدة والتعاضد بين العمانيين.

إن حــرص عمــان عــلى ركائــز هويتها الوطنية أمر له مســوغات وأســباب 
وجيهــة؛ فــكل دولة تعرف بجغرافيتها وحدودها وتتمســك بكل شــبر من 
ترابهــا الوطنــي، وكل دولــة تحــرص عــلى لغتهــا الوطنيــة وثقافتها ولا 
تســمح بتوهينها وتهميشــها والنيل منها، وللدين في كل دولة منزلة خاصة 
ومكانــة مميزة، وقــد أولت الدولــة العمانية الدين الإســلامي أهمية كبيرة 
منذ قيامها؛ فبنت المســاجد وطبعت المصاحف، وأقامت المحاكم، وخصصت 
ا، ودعمت تحفيظ القرآن وتعلمه،  وزارة للشؤون الدينية، وعينت مفتيًّا عامًّ
ووضعت جائزة سنوية لحفظ القرآن باسم جلالة السلطان، وتمنع الحكومة 
نشر ما يصادم عقائد المســلمين وأي دعوة إلى معتقدات مخالفة، ولا تسمح 
بالمجاهرة بالمنكرات إيمانا منها بمكانة الدين ودوره في حياة العمانيين. كما 
أن الدولة حريصة على اســتقلال نظامها السياسي الذي يمثل تاريخا عريقا 
وإرثا مهما؛ لذا فقد حرصت على الحفاظ على هذا التراث السياسي الإنساني، 
ووضعتــه دائما نصــب أعينهــا في كل المراحل والمحافــل، وتجنبت الدخول 
في اتفاقــات وتحالفــات إقليميــة ودولية قد تفضي إلى المســاس باســتقلالها 

الحضاري.  وتراثها  السياسي 
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الفصل الثاني

الانتماء والولاء والمواطنة



2٠

الانتماء والولاء 
والمواطنة

  

الانتـماء: لغة ومفهومًا

ا: زاد وكثر،  نمــا الــشيءُ ينمــو نمــاءً ونمــوًّ
ونمّــى الــشيءَ: رفعــه وأعــلى شــأنه، ونمى 
فلانًــا إلى فــلان: نســبهَ إليــه، ونمــى المــالَ 
ونحوه: زاده وكثَّره، وانتمى الطائرُ: ارتفع 
مــن موضعــه إلى موضــع آخــر، وانتمى إلى 
الجبل: صعِد، وانتمى إليه: انتســب )المعجم 
الوسيط، 1972، ص. 956(. وأنمى الكرمُ: 
ظهرت قُضبانهُ التي تحمل العناقيد، وأنمى 
الــشيءَ: زاده وكثَّره، وانتمــى ينتمي انتماءً 
فهو منتــمٍ، وانتماء مصدر انتمى، ونفســيًّا 
هو علاقة منطقية بين الفرد والصنف الذي 
يدخل في ما صدقه )المعجم العربي الأساسي، 
1991، ص. 1233(. والانتماء: الانتســاب، 
والنســب: القرابة والصلــة في الدم؛ فالمنتمي 
يشــعر بقرابــة مع مــن يشــاركه في انتمائه 
كشــعور المرء بالقرابة نحو من يجتمع معه 

والنسب. الأصل  في 

والانتمــاء ارتباط فكري وشــعوري بفكرة 

لـلـوطـــن  الـــولاء  إن 
شـــرطٌ مــن شـــروط 
ــه  ــه؛ لأن ــه ورفعت تقدم
يوحّــد الشــعبَ، ويجمعه 
ــة  ــداف الوطني ــلى الأه ع
ــله  ــة، ويجـعـ المشـتركـ
متلاحمًا مع الدولة داعمًا 
لهــا واقفًــا خلفهــا في كل 

وقــت وحــن.
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أو بجماعة، يتولد عنه إرادة تؤدي إلى ســلوك يقوم به المنتمي، هذا السلوك 
يفضي إلى نتائج تؤثر على حياة الشــخص والآخرين، وهذا الانتماء قد يرثه 
الشخص من بيئته ومحيطه الاجتماعي، وقد يكتسبه من بيئة خارجية، وقد 

يخترعه بنفسه في بعض الأحيان.

والانتمــاء إرادة؛ لأن الانتمــاء لا يتحقــق إلا بالرغبــة الذاتيــة التي تنبع من 
داخل الإنســان، وتســتقر فيه برضاه الشــخصي، وقناعته الحرة، فلا يمكن 

أبــدا أن يكون هناك انتماء مــن غير هذه الإرادة.

والانتماء سلوك؛ لأن الانتماء الحقيقي يدفع صاحبه إلى عمل معين يعبر به 
عن انتمائه، ويعلن فيه عن نفسه من خلال هذا السلوك الذي مارسه ليميزه 
من غيره، وليحقق لنفســه ما آمن به واقتنع، وليكون هذا الســلوك عنوانا، 

وإعلانا منه، ودعاية له أمام الآخرين وإن لم يعلن ذلك صراحة.

والانتماء نتيجة؛ بمعنى أن كل ما يقوم به المرء من عمل له تبعات ونتائج؛ 
فالارتباط الفكري والشــعوري يقوم عــلى الإرادة، والإرادة تدفع إلى العمل 

والسلوك ولكل عمل وسلوك نتائج، وللانتماء ضروب متعددة، هي:

الانتماء القبلي

يمثل الانتماء القبلي واحدًا من أقدم الانتماءات في حياة الإنســان، ومنشــؤه 
مرتبــط بالحياة البدائية، والعصور القديمــة التي كان الناس فيها مجبرين 
عــلى هذا الانتمــاء في ظل غياب الدولــة والنظام وقلة موارد الحياة وشــدة 
الــصراع عليهــا. ولا تتحقق في هذا النوع مــن الانتماء مصالح الجميع حتى 
أتباع القبيلة نفسها، فضلاً عن غيرهم؛ لأنه يقوم على سلطة فئة محددة ولا 
يخضــع لقانون أو نظام، ويقتصر على أهل القبيلة، ويدفع إلى الانكفاء، ولا 
يعبر عن أسمى تطلعات الإنسان وآماله، ولا يخلو من التعصب والعنصرية 
التي تولد الخلافات والنزاعات والصراعات لأسباب بسيطة وقضايا هامشية، 
ولا تتوقــف هذه الصراعات والخلافات القبليــة أو تنتهي. لقد تخطت كثير 
ا ومتجذرًا  من الأمم هذا النظام الاجتماعي منذ زمن بعيد، ولم يعد راســخً
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إلا عند بعض الأمم. وإذا ما كان هناك من وجه حســن للانتماء القبلي فهو 
التعارف وصلات القربى وصور من أشــكال التكافل الاجتماعي والتعاون 

في مواجهة بعض المشــكلات وذلك انطلاقا من قول الله عز وجل

صدق الله العظيم )الآية 13 من سورة الحجرات(.   

لقــد كان الناس في الأزمنة القديمة مضطرين للاحتمــاء بالقبيلة، أما اليوم 
فلم تعد لســلطة القبيلة حاجة في ظل دولة المؤسســات التي يتســاوى فيها 
الجميــع تحت مظلــة القانون، ويبقى لهذا الانتماء فوائده في حفظ النســب 
والتعــارف الاجتماعــي وصلــة الأرحــام والتعاون بين الأفــراد على تحقيق 
ضروب من التكافل والتضامن الاجتماعي لهم ولغيرهم من أبناء الوطن، في 

إطــار منظومة وطنية متكاملة. 

الانتماء العرقي   

الانتمــاء العرقــي امتــداد للانتمــاء القبلي القائم عــلى الــدم والعصبية، ولا 
يختلف عنه  كثيراً، ولكنه قد يزيد عليه عنصرية وانغلاقًا، والانتماء العرقي 
يقوم على تفســيرات دينية سلالية خاطئة أو فلسفات وضعية تؤمن بتفوق 
عرق بســبب لون جلود المنتمين إليه، وتحتقر ســائر الأعراق للسبب نفسه. 

ومن مســاوئ الانتمــاء العرقي المتعصــب: العبودية والاســتعمار والتمييز 
العنصري. وكل انتماء عرقي عنصري يؤدي إلى الشقاق والنزاعات والحروب 
الداخلية والخارجية؛ لأنه يقوم على نظرة اســتعلائية وفكر سلالي عنصري 

بغيض، ويعتمد القهر والغلبة وسيلة للسيطرة والهيمنة على الآخرين.
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الانتماء الديني

الانتمــاء الدينــي واحــد من أقدم الانتمــاءات في حياة الإنســان؛ لأنه مرتبط 
بطبيعتــه وتركيبتــه العقليــة والنفســية والجســمية التي تجعلــه محتاجا 
بالــضرورة إلى من يعوضــه عما به من نقص وعجز ويمنحه الأمل لتحقيق 
تطلعاتــه، وينظم له حياته ويمنحها قيمة ويجعل لها هدفًا ومعنى، ويقدم 

له إجابات عن أســئلته واستفســاراته الوجودية.

ولا يــزال الانتمــاء الدينــي قائمًــا في حياة معظم الشــعوب، مهمــا تعددت 
معتقداتهــا ودياناتهــا، وعلى تفــاوت بينها في التمســك والتطبيق لتعليمات 
الأديان وما تدعو إليه. ومن يقرأ في تاريخ الأديان والملل والدول سيجد أن 
الثقافات والحضارات أثرت في الأديان وأضفت عليها ألوانا منها وصبغتها 
بصبغاتهــا التــي تميز كل دين بلون مــن الحضارة والثقافة التي ينشــأ في 
كنفهــا. ويعمــد المتعصبون إلى المــزج بين القوميات والأديان إمعانًا في شــدّ 
النــاس إلى الأديان وطلباً للحصول عــلى تأييد الأتباع، وهذا يجعل الأوطان 
ضيقة على أهلها إلا من كان على دين المتعصبين، وقد يحرّف الدين عما كان 
عليــه عمــدًا فيدخل فيه مــا ليس منه إرضاء لمتبــوع أو تحقيقًا لمآرب خفية 

شخصية. أو  فئوية  ومصالح 

لقد انقســم أتباع بعض الأديان إلى طوائــف وفرق غير متفقة وذلك لغياب 
الانتمــاء الــذي يوحّدهم. ولقد اســتغل الانتمــاء الدينــي والطائفي على مر 
التاريــخ لتأجيــج نيران الحروب باســم الديــن في ظاهر الأمــر، وقد يكون 
الغرض المخفي من وراء ذلك مصالح اقتصادية أو سياسية؛ فباسم الانتماء 
الدينــي قامت حروب طاحنــة في جميع العصور، ولا تــزال البشرية تعاني 
بعــض الصراعات الدينية القائمة، ويخشى أن تنفجر صراعات جديدة أشــد 
خطــرًا وضراوة. وفي أحايين كثيرة تقوم الصراعات بين أتباع الدين الواحد 
ممن تفرقوا فيه، وصاروا طوائف ومذاهب كل منها يزعم أنه المحق والممثل 

للدين. الصحيح 
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غ عند أتباع بعض الديانات الأخرى،  وإذا كان لمثل هذا الاختلاف من مســوّ
فــأي مســوِّغ لهذا التفــرق الحاصل بين المســلمين الذين يتفقــون في أركان 
الإسلام، وفي أركان الإيمان، وفي الأخلاق والمعاملات، وفي القواعد والمبادئ 
العامة التي تقوم عليها حياة الفرد والمجتمع، وليس لهم كتاب إلا واحد؛ هو 
القــرآن الكريــم، ولا قبلة إلا واحدة؛ هــي الكعبة المشرفة، ولا نبي إلا واحد؛ 
هــو محمــد عليه الصلاة والســلام. ومع هــذا تفرقوا وانقســموا وتنازعوا 
وتخاصموا وتباغضوا وتدابروا وتناحروا وتقاتلوا نتيجة انتماءات مذهبية 
وطائفية متصارعة، وهي الســبب الأكبر لما هم عليه من الفرقة والتشــتت. 

لقــد كانت المذاهــب في أول نشــأتها آراء فقهية اجتهادية في مســائل فرعية 
مــن الدين قبــل أن يجعل منهــا المتعصبون معايير للديــن وشروطًا للنجاة 
والقبــول عنــد الله. لقــد نجح  المتعصبــون في جعل الاتفاق في هذه المســائل 
الجزئية الاجتهادية أســاس الانتماء الإســلامي، فأحدثــوا بهذا أكبر انقلابٍ 
فكــري وعقائــدي في تاريخ المســلمين جعلهــم أعداء لبعــض، متفرقين على 
أســس من الانتماءات المذهبية منذ قــرون، ولايزالون في بلدان عديدة كذلك 
يفعلون حتى اليوم. إن الانتماءات المذهبية والطائفية عند المســلمين ألحقت 
بالدين الإســلامي أضرارًا هائلة، وهل هناك ضرر على دين أشــدّ من تفرق 
أهله وتباغضهم وتقاتلهم؟ وهل يمكن أن يحدث هذا بينهم لولا الانتماءات 
المذهبيــة المفرِّقة وغياب الانتماء الإســلامي الذي يجمــع الناس ويوحدهم؟ 

لقــد حرصــت الدولة العمانية المعاصرة على وحــدة الدين ولحمة المجتمع.

الانتماء المذهبي والطائفي  

هو تبني تفسير معين للدين أو لفروع منه والإصرار على أن ذلك هو الحق 
وبــذل الجهد للدفاع عن هذا التفســير والفهم والتمســك به والانشــغال به 
والدعوة إليه؛ على الرغم من أن المذاهب ما هي في أصول نشأتها إلا اجتهادات 
في مســائل فرعية من الدين وتباينات في تفســير بعض النصوص الشرعية، 
وكل ذلــك مرتبط بفهم عالم دينٍ لمســائل من الدين وتفســيره لها. وفي كل 
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مذهــب عمليات تعبئة مذهبية للأتبــاع للاقتناع بأفكار المتعصبين المذهبيين 
وآرائهــم، والتعصــب لها، والاعتقــاد بأنها تمثل الديــن الصحيح، وكل من 
يخالــف ذلك فهو منحرف وضال، حتى بــات الانتماء المذهبي والطائفي في 
المجتمعــات المتعددة المذاهب والطوائف عامــلَ تفريق لهذه المجتمعات؛ لأنه 
لا يجمــع إلا بعــض مكوناتها وأفرادها؛ لقيامه على فكــرة احتكار الحقيقة 
الدينيــة والادعاء أنه يمثل القراءة الصحيحة للدين. لقد شــغل هذا التنازع 
المذهبي الناس عن أصول الدين ومبادئه العظيمة وأحكامه الســمحاء حتى 
أصبــح الفــرع أهم من الأصل والجزء أهم من الكل، وتحولت الأمة الواحدة 
ذات الكتاب الواحد والعقيدة الواحدة والنبي الواحد والرســالة الواحدة إلى 
جماعــات وفــرق وطوائف يعتقد أهل كل طائفة مــن هؤلاء أنهم أهل الحق 
الــذي ليس بعده إلا الباطل، وغيرهــم على ضلال وزيغ وإلى هلاك محتوم.

لقد أدت الانتماءات المذهبية الضيقة إلى حجب الناس عن الدين إلى حد كبير 
حتى بات المرء يتعصب للمذهب أكثر من التعصب للدين نفســه؛ لأنه تلقى 
مــن محيطــه وجماعته أن المذهب هــو الدين الصحيح والصراط المســتقيم، 
فأصبح أمر المسلمين على هذا الوضع منذ انتشار التعصب للمذاهب وظهور 
الطوائف، ولن يتغير الأمر حتى يتغير وعي المسلم بدينه الذي ينبذ الشقاق 
والتنــازع والفرقــة بــين المســلمين ويدعــو إلى الاعتصــام بالقرآن والســنة 
الصحيحــة. وما تقوَّت المذاهبُ والطوائف والفرق الدينية في أمة إلا أصابها 
الوهــن والتراجــع الحضــاري؛ لأن الفُرقة تؤدي إلى تقســيم الأمة وتفتيتها 
وضرب بعضها ببعض وتسهيل هزيمتها من أعدائها، بل إنها تهزم نفسها 
بنفســها من غير أن يحرك أعداؤها ســاكناً. لذا فقد نأت عمان بنفســها عن 
الدخول في أيّ تقاتل يقوم على أســاس طائفي بين أبناء الأمة الواحدة، كما 
أن العمانيين حرصوا على نبذ الفرقة المذهبية فهم يصلوّن معا مهما اختلفت 

مذاهبهم. 
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الانتماء الوطني

الانتمــاء الوطنــي هــو ارتبــاط بوطــن وولاء لدولة ولقيادة وحب لشــعب 
وانتســابٌ للمجتمع الذي ينبثق من الشــعب. وبالانتماء الوطني يشعر المرء 
أنه من الشــعب وللشــعب، ومن الوطن للوطن، فهو واحد من أبناء الوطن 
لــه مــا لهــم وعليه ما عليهــم، قوته من قوتهــم، ومكانته مــن مكانة وطنه 
وعزتــه من عــزة الوطن ومصلحته مــن مصلحته؛ ففي الوطــن يجد  المرء 
العزة والكرامة والطمأنينة والاســتقرار والتوافق والانســجام، وفي الوطن 
تتاح الفرص المتساوية للمواطن وتضمن له الحقوق والواجبات الأساسية، 
ولا أحــد يقــدم هذا له غير الوطن الذي يســتوجب منه صدق الولاء وصدق 

الانتماء.

إن الانتمــاء الوطنــي يخلــص المجتمع مــن الانتمــاءات الضيقــة التي تولد 
الصراعات، ويعمل على توحيد الجميع في رحاب الوطن الذي يحتضن الجميع 
بــكل رحابــة وحفاوة، من غــير تمييز أو تحيز؛ فهــو المحضن الوحيد الذي 
يجد فيه جميع أبناء الوطن الرحابة والسعة. والفكر الوطني المستنير يولد 
الانتماء الوطني المستنير، ومن ثماره تحرير الفرد من التعصب والانغلاق، 
ومســاعدته على التفكير الحر والإبداع والعطاء المســتمر؛ لأنــه يوفر البيئة 
المناســبة للتفكير والتركيز واســتجماع القدرات، ويجعل الفرد متعايشًا مع 
غيره متجانسًــا معه، يقضي حياته في توافق وانســجام مع أبناء وطنه، وما 
نجحــت دولــة في بناء نهضة إلا بنجاحها في بنــاء انتماء وطني ينتظم أفراد 
الشــعب من كل عمر ومشرب ومهنة ومنطقة واتجاه، فهو الذي يتيح لهم 

فرصة المشــاركة في بناء الوطن وتطويره.  

وهــذا ما يجعــل الانتماء الوطني الانتماء الأهم في المجتمعات المعاصرة؛ لأنه 
يحقق مزايا الانتماءات الأخرى، ويقي من مساوئها، وليس فيه تعارض مع 
محاســنها ولا تعارض بين الانتماء الوطني والانتماء الإســلامي القائم على 
الإيمان بأركان الإســلام ومبادئه؛  فقد ظهر من الســيرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أقام دولة في المدينة على أسس مشابهة لبعض الأسس التي تقوم 
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عليهــا الدول المعاصرة عندما جعل اليهود والمشركين والمنافقين والنصارى 
من ســكان المدينة  مثل المسلمين في الحقوق وفي الواجبات الوطنية كالدفاع 
عــن الدولة الجديدة ورد الأخطار الخارجية عنها بدمائهم وأموالهم ســواء 
بســواء، لا فرق بين مســلم وغير مسلم في هذا الواجب الوطني؛ فعاشوا معًا 
داخــل هذه الدولة على أســس مــن العدالة والحرية والكرامــة من غير ظلم 
وقهر وإســاءة إلى أي فرد مهما كان معتقده ودينه. وفي عمان قامت الدولة 
الحديثة على أسس وطنية أدت إلى تعزيز مفهوم الوطن والانتماء إليه، وقد 
وجــد النــاس أن الدولة الوطنية تحقق لهم شــتى المنافع في شــتى مجالات 

الحيــاة، ولا تقتصر على توفير الأمن والحياة الكريمة للمواطن العماني.

الانتماء الوطني في الدولة العمانية المعاصرة

لقــد أثمــر الانتماء الوطنــي الذي قامت عليه ســلطنة عمان بقيــادة جلالة 
الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم منجزات كثيرة في مجالات شــتى، ومن 

أهم هــذه المنجزات، ما يأتي:

أولاً: قيــام  دولــة حديثــة  في عمــان عــلى أســس وطنيــة، حيث اســتطاع 
جلالــة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظــم أن يجعل العمانيين من شــتى 
المحافظــات والقبائل والفئات الاجتماعية والاتجاهات السياســية والفكرية 
والدينية ينضوون جميعا تحت لواء هذه الدولة، ثم المشــاركة في بنائها كل 
مــن موقعه، في مشــهد وطني رائع. ويتجلى هــذا التلاحم الوطني في مواقع 
العمــل المختلفة المدنية والعســكرية والأمنية ومؤسســات التعليم والصحة 
التي تنتشر في ربوع الســلطنة، وتجمع عمانيــين من كل المناطق، والقبائل، 
والمشارب، والأعمار؛ إذ لم يجمعهم شيء في هذه المواقع إلا كونهم عمانيين. 

ثانيــا: لقد أصبح الإنســان العماني في ظــل هذه الدولــة الوطنية قادرا أن 
ينطلــق في رحــاب وطنــه عمــان؛ من شــمالها إلى جنوبها، ومــن شرقها إلى 
غربها، دون أن يشعر بأنه محصور في هذه الجهة أو تلك، ودون أن يشعر 
أن انتماءه ينتهي عند هذا المكان لا يتعداه، أو في هذه المجموعة دون سواها.



2٨

لقد تغير مفهوم الانتماء عند العمانيين بشــكل كبير، وبات الانتماء الوطني 
هــو الأول وهــو الأوَلى بالاهتمام في ظل الدولة الوطنية التي أسســها القائد 
البانــي للدولــة العمانية المعــاصرة، فتراجعت الانتماءات الأخــرى بفعل ما 
قامت به الدولة الوطنية من تعليم وتثقيف وتوجيه وتنمية وتوعيه لإعادة 

بناء المفاهيــم الخاصة بالوطن والمواطنة والانتماء والولاء.

ثالثا: تم تخليص الإنســان العماني من عزلة ثقيلة متعددة الوجوه، كانت 
تشــكل عائقــا أمامــه وتثقل كاهلــه، وتضغط على نفســه الســمحة التواقة 
للتواصــل مــع الآخــر داخل الوطــن وخارجه. وســبب هذه العزلــة الثقيلة 
مرتبــط بالظروف الاجتماعية والسياســية والفكرية وانتشــار الصراعات، 
وتجــذر الاختلافــات والانقســامات بين النــاس؛ الأمر الــذي أدى إلى إيجاد 
أخصب البيئات للعزلة بأشــكالها المختلفــة، فبات العماني معزولا في قريته 
وبلدته، وكأنها وطنه الوحيد، ومعزولا في نطاق عشــيرته، وكأنه لا أهل له 
خارجها، فعاش في هذه الأشــكال المتعددة من العزلة، وغدت آصرة الترابط 

بينه وأخيه الإنســان محصــورة في هذه الأواصر.  

رابعــا: إعطــاء قيمــة وأهميــة للإنســان العمانــي دون النظــر إلى خلفيته 
الاجتماعية أو معتقده الفكري والتعامل معه على أســاس المواطنة خلافا لما 
كان ســائدا في الماضي قبل النهضة الحديثة؛ فالعمانيون اليوم متســاوون في 
تشريعات الدولة، ودستورها، ومؤسساتها المختلفة، التي يقودها عمانيون، 
مــن كل الفئــات والمناطــق والقبائل. ولقــد انعكس هذا التحســن الهائل في 
مكانــة الإنســان العماني ومنزلته داخــل وطنه في ظلال النهضــة العمانية 

الحديثــة بشــكل إيجابي على منزلتــه في الخارج.

ليس ســهلا أن يتحول المرء من انتماء نشــأ عليه إلى انتماء جديد لم يعرفه 
إلا وهو كبير، وليس سهلا على أحد بناء انتماء وطني صحيح في مجتمعات 
تتنازعهــا الانتمــاءات الضيقــة، ولكن وجــود الدولة الوطنية والمؤسســات 
الوطنيــة والرجال الوطنيين المخلصــين، يجعل ذلك أمرًا ممكن التحقيق إذا 
اســتمر النهج الوطني في رســم السياســات التنموية بــروح وطنية ورؤية 
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علميــة وتوجيههــا لمصلحــة عمــان وشــعبها. والنــاس إذا عرفــوا الانتماء 
الوطني، وذاقوا حلاوته، وحصدوا ثماره، لن يرضوا به بديلا، وسيتقبلونه 
بــكل رحابة، وســيعملون بكل جد وصدق لتنميتــه وتعزيزه، ففيه يجدون 
العدالة، والمساواة والطمأنينة، والأمن والكرامة والحرية، فما قامت نهضة 

حضارية في مجتمع إلا على أســاس من الانتماء الوطني الســليم.

إن كل انتماء يؤدي إلى قيام دولة من جنســه؛ فالانتماء المذهبي يقيم دولة 
مذهبيــة، والانتماء العرقي يقيم دولة عنصرية، والانتماء الديني الكهنوتي، 
يقيــم دولــة دينية كهنوتية، والانتماء الحزبي يقيــم دولة حزبية، والانتماء 
القبــلي لا يقيــم دولة حقيقية، وكل هذه الدول لا تهتــم في المقام الأول بكل 
مواطنيها، بل تنحاز لمن يحملون الانتماء الذي قامت عليه، ولذلك مآلها إلى 
الزوال والســقوط، ولا تســتمر طويلا؛ لأنها تكون غير عادلة وغير موحدة 

للشعب.

ولذلك؛ غدا التوجه نحو الانتماء الوطني، وترسيخه، وبناء الإنسان المعاصر 
عليه، سمة عالمية لدى معظم الأمم، بسبب ما فيه من منافع ومصالح هائلة 
للشــعوب والأفراد. ولا شيء يهدد الدولة من الداخل أكثر من جيل ضعيف 
الانتماء، أو عديم الانتماء، أو ذو انتماء ضيق قاصر، لأنه جيل لا يقيم دولة 
ولا يحافــظ عليهــا ولا هم لأفراده غير الصغائــر ومصالحه الذاتية الضيقة 

)المعشني، 2٠٠6(. 

مفهوم الولاء 

الولاء شعور داخلي بالمحبة والقرابة والترابط والاستعداد للتضحية؛ يكون 
لأسرة وقريــة ومدينــة ومحافظة ومنطقــة، ويكون لدولــة ووطن، وقيمة 
كل ولاء مــن قيمــة الشيء الــذي يكون له هذا الــولاء؛ فالولاء للأسرة يكون 
بحجمهــا وعــلى مســتواها، ويقتضي التعلق بهــا والمحبة لأفرادهــا والعمل 
عــلى تحقيــق مصالحهــم والاعتزاز بهــم، ومثل ذلك يكون الــولاء لقرية أو 
مدينــة أو منطقــة، لكن الولاء الأكبر حجمًا والأوســع مــدى والأرقى منزلةً 
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والأعلى شــأنًا والأكثر أهميةً ونفعًا هو الولاء للوطن؛ لأنه يحقق ما تحققه 
الــولاءات الأخــرى ويزيد على ذلك أضعافًا، ولا يغني عنه أيُّ ولاءٍ فرعي أو 
جزئي، ولا يمكن حماية الأسرة والقرية والمدينة والمنطقة وتحقيق منافعها 
وصــون كرامــة أهلها من غير وطن ودولة تقــوم بواجباتها لهؤلاء جميعا؛ 

ولذا يســتحق الوطــن ولاءً بحجمه وعلى قدر أهميته. 

ومــن معاني الولاء في اللغة: القرب والقرابــة والنصرة والمحبة والإخلاص 
والطاعة )المعجم الوســيط، 1972؛ المعجم العربي الأساسي، 1991(. 

إن الولاء للوطن هو زرعُ محبته في القلب، والاعتزاز به وبأهله، والشــعور 
بأنــه يمثــل آصرةً رابطــةً لجميــع أبنائه المنتمــين إليه الحاملــين لهويته في 
ضمائرهم ووجداناتهم قبل هويات الوثائق الرسمية المكتوبة؛ فالولاء يكون 
شعورًا بالمحبة في القلب وإحساسًا بالقرابة في الوجدان، ثم تأهباً واستعدادًا 
للعمل بموجبات حب الوطن ومتطلباته، وهو لا يتحقق إلا بالعمل والسلوك، 
فلا تكفي فيه المشــاعر وحدها، ولا تغني الكلمات عن العمل والســلوك؛ إذ 
أنــه يتطلب الكثير من العمل والجهد والبذل في الظروف الطبيعية المعتادة، 
ويتطلب التضحية بالنفس والنفيس وقت الشدائد والمدلهمات والضرورات 
الوطنيــة. وليس الولاء الوطنــي تعصباً أعمى أو اعتناقاً لأفكار عنصرية أو 
نعــرات أو نزعات منغلقة أو إســاءةً للأوطان الأخــرى، وليس كلامًا نظريًا 
عــن الوطــن وتظاهــرًا بالإخلاص له، إنمــا هو أكبر من هــذا وأعمق؛ إذ أنه 
نهجٌ وســلوكٌ وتوجهٌ عمليٌّ إنسانيٌّ يريد الخير لجميع أبناء الوطن وكل منْ 

يعيش على أرضه من غير أهله. 

أهمية الولاء للوطن

إن الــولاء للوطــن شرطٌ مــن شروط تقدمه ورفعتــه؛ لأنه يوحّد الشــعبَ، 
ويجمعه على الأهداف الوطنية المشتركة، ويجعله متلاحمًا مع الدولة داعمًا 
لهــا واقفًــا خلفهــا في كل وقت وحين. والــولاء الوطني مثــل النهر المتدفق 
في قلوب أبناء الوطن؛ تســكب روافده الحبَ والترابط ووشــائجَ القربى في 
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قلوبهــم وتفجــر فيها ينابيــع الطاقــات الإيجابية المحفزة على بذل الوســع 
لتحقيق الخير لأنفسهم ولغيرهم. ولا شيء كالأوطان أولى بالمحبة والإخلاص 
والنصرة والقرب والقرابة؛ فهي التي توفر المتطلبات الأساســية التي تقوم 
عليهــا حياة الفرد والمجتمع، وتتحقق بها المصالحُ الاجتماعية والاقتصادية 

والأمنية.  والسياسية 

والــولاء الوطنــي يحــرر الإنســان من الــولاءات الضيقــة التي تســجنه في 
دهاليزهــا الضيقــة، وتفصله عن شركاء الوطــن وتعزله عنهم، وتبعده عن 

رحابة الفكر الوطني المســتنير وســمو معانيه.  

يــؤدي الولاء الوطنــي الصادق إلى تنميــة علاقات الأخوة وتقوية مشــاعر 
القربى بين المواطنين، ويدفعهم إلى تقديم النصرة للمحتاج من أبناء الوطن 
عند الحاجة؛ فإن تعرض شــبٌر من الوطن لعدوان خارجي هبّ جميع أبناء 
الوطــن للدفاع عنه يــدًا بيد وكتفًا بكتف كأنهم عــلى قلب رجل واحد، وإن 
تعرضت منطقة منه لمشــكلات طبيعيــة أو اجتماعية تتداعى جميع مناطق 
الوطن لنجدتها؛ على نحو ما قدمته محافظات الســلطنة عام 2٠٠7م وعام 
2٠1٨م للمحافظــات والمناطــق التــي تعرضت لأنــواء مناخية اســتثنائية. 
والولاء الوطني يقتضي المحبة لشركاء الوطن؛ لأنهم الأقرب والأكثر استعدادًا 
لتقديم العون لبعضهم وللوقوف مع بعضهم؛ فأبناء عمان كيان واحد فيما 
بينهــم، يُنظــر إليهم من الخارج على أنهــم عمانيون قبل أن يكونوا أي شيء 

آخر؛ فهويتهم بعمان، ولعمان ولاؤهم فبها يُعرفون وإليها يُنســبون. 

يمنــح الولاء للوطــن الرفعــةَ والعزةَ للمواطــن المخلص لوطنه، ويرشــده 
للوجهــة الصحيحة التي تقيهِ الســبلَ التي تفــرِّقُ، وتقود إلى الضياع. ومن 
يحمل الولاءَ الوطني الصادق في قلبه يشــعر بأنه ليس ضعيفًا أو وحيدًا في 
ســاحات الحياة يواجه مشــاقها وتقلباتها من غير دعم ومساندة؛ فشعوره 
بالولاء والانتماء يقربه من كل بني وطنه، وكأنهم جميعًا أبناء أسرة كبيرة 
واحــدة هــي الوطن، لا بل إن الــولاء الوطني الصادق يجلــب للفرد تكريم 
الدولــة وتقديرهــا ودعمها؛ لكونها ترعى الجميع وتهتــم بهم ، لكنها - في 
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الوقــت ذاتــه - تعطي المخلصــين للوطن ومن لهم أعمــال وطنية مميزة ما 
يســتحقون من عناية ولا تبخل عنهم بعطاء مقابل ما بذلوا وقدموا للوطن 

للآخرين. قدوة  يكونوا  حتى 

من ثمار الولاء للوطن الشــعور بالأخوة الوطنية والمســاواة مع جميع أبناء 
الوطن، والإقرار بأن الوطن للجميع ســواء بســواء يجدون في رِحابه السعةَ 
والاســتقرارَ والأمــن والأمــان، ولا شيء غيُر الوطن يتســع للجميع ويكون 
للجميــع، ويحتــاج إليه الجميــع. ولهذا لا يصح من أحــد تقديمُ موالاةٍ لغير 
أبناء الوطن لأي ســبب أكثر من تقديمها لأبناء وطنه الذين يشــتركون معه 
في حب الوطن والانتماء إليه؛ فهم أولى بموالاته الوطنية وأقرب إليه؛ لأنهم 

يكونــون معه في السراء والضراء والمغنم والمغرم والمنشــط والمكره.

لقــد حرصت الدولة العمانية المعاصرة منذ قيامهــا على بناء الولاء الوطني 
العمانــي وتقديمــه عــلى الــولاءات الفرعية، ورُســمت سياســات الحكومة 
وخططها على هذا التوجه النابع من فكر القائد الباني لعمان الحديثة، ولقد 
تحققت ضروب كثيرة من معاني الولاء الوطني في عهد القائد المفدى، وأثبت 
العمانيون ولاءهم لدولتهم ووطنهم وقائدهم في كل محطات العمل الوطني 
وعنــد المدلهمات، وســيبقون على هــذا في ظل دولتهم الوطنيــة التي غايتها 
الأولى وهدفهــا الأســمى مصلحةُ عمان وشــعبهِا، ولقد تعلمــوا من قائدهم 
وباني دولتهم الحديثة جلالة السلطان المعظم الولاء لعمان والانتماء إليها، 
واســتلهموا مــن جلالته ونهجه الوطني الرفيــع أن الولاء لعمان من أوجب 
الواجبات الوطنية على كل عماني أيًا كان وأينما كان ) المعشــني، 2٠15(.

المواطنة: الدلالة والمفهوم

المواطنــة مصــدر واطنَ، وطنَ القــومَ مواطنةً: عاش معهــم في وطن واحد 
)المعجــم العربــي الأســاسي، 1991، ص. 1317(، والموطِــن: الوطن، وكل 
ه وإليه انتماؤه،  مكان أقام به الإنســان، والوطن مكان إقامة الإنسان ومقرُّ
وُلدَ به أم لم يولد )المعجم الوسيط، 1972، ص. 142(، والمواطنة مصطلح 
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عربي مشــتق من مادة ) و ط ن ( وهو على صيغة »مفاعلة« التي تدل على 
المشــاركة؛ لأن المواطنة تقتضي أن يتشــارك الناس الحقــوقَ والواجباتِ في 
الوطن بما يحقق لهم العدالة والمساواة وفق ما يتحاكمون إليه من دساتير 
وقوانين. وهذا المصطلح يعبر عن مفهوم غربي من حيث النشــأة والتطور 
ولكنــه صــار عالمياً من حيث  الأهمية والانتشــار، ويمكــن وصف المواطنة 

بأنها: وتعريفها، 

• روابــط قانونيــة وسياســية تجمــع المواطنــين ببعضهــم وتجمعهــم 
بوطنهــم، ومــن مظاهرها المشــاركة في الحيــاة السياســة والاجتماعية 
والثقافية، والتمتع بالحقوق المدنية المرتبطة بالجنسية كحق التصويت، 
والترشــح، وممارسة الحريات العامة، وتولي الوظائف العامة في أجهزة 

الدولة.

• علاقة مشتركة بين شركاء الوطن يترتب عليها حقوق وواجبات.  

• قبــول بالمســاواة والشراكة الوطنيــة مع أبناء الوطــن بصرف النظر 
عن خلفياتهم الاجتماعيــة والجغرافية والفكرية والدينية؛ لأن المواطنة 
ترتكز على البعد الإنساني في العلاقات التي تحكم أفراد المجتمع وتعّول 

عليه في مسوغاتها.

لا ترتبــط المواطنــة بمفهومهــا المعــاصر بالمــوروث الثقــافي ولا بالخلفيات 
الاجتماعيــة والدينيــة والفكريــة للشــخص )ولديــب، 2٠12(، وهي منجز 
ســياسي وحقوقي يرتكز على إنسانية الإنسان ويهدف إلى تحقيق مصالحه 
وحفظ كرامته. وهذا يتطلب وجود دولة قائمة لها نظام ســياسي وقضائي 
ودســتوري يحمي هذه الحقوق والمكتســبات لمواطنيه الذيــن هم غالباً من 
خلفيات اجتماعية وثقافية ومكونات اجتماعية متنوعة داخل الدولة نفسها، 
وعلاقــة المــوروث الثقافي بالمواطنة علاقة غير مباشرة في مجملها على الرغم 
من أن بعض الموروثات الثقافية يمكن أن تستغل إعلامياً ومعنويًا ووجدانياً 
في بناء الهوية الوطنية التي ترتكز عليها المواطنة في بعض عناصرها، ولكن 
حقوق المواطنة تمنح لكل من يحصل على جنسية بلد ما، ويرتبط به قانونياً 
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ودســتوريًا بصرف النظر عن الموروثات الثقافية التي تخصه وتمثله.

المواطنة من زوايا متعددة

يــرى كثــير من الناس أن المواطنة قائمةٌ مــن الحقوق التي يجب على الدولة 
تقديمهــا له، وكلما وجد طريقا للحصول عليها فإنه يكون راضياً وموالياً، 
وعندمــا لا يجدهــا يتحول إلى ناقــد ومتذمر أو معــارض. ويرتبط مفهوم 
المواطنــة في عــين المواطن بأمريــن، الأول: وعيه وتكوينــه الفكري والثقافي 
وخبراتــه، والآخــر: نهــج الدولــة وتعاملها مــع المواطن، وما تقــوم به من 

سياســات، وما تعطيه لمواطنيها من حقوق. 

يتشكل وعيُ الفرد بالمواطنة بناء على وعيه بوجود دولة مؤسسات وقانون 
ونظام، وما تقوم به هذه الدولة والمؤسسات وتقدم له، وقلما يتفق الأفراد 
عــلى معنى محــدد للمواطنة فمنهم مــن يراها جملة من المنافع والمكاســب 
التــي يحصــل عليها من الدولة، فهو حينئذٍ قانعٌ راضٍ، ولا يهمه أن تتحقق 
لغيره أو لا تتحقق، ولا يهمه كثيراً عدم تحقق جوانبها الإنســانية وأبعادها 
المعنوية؛ لأنه مكتفٍ بمصلحته المادية ومنافعه الشخصية، بينما ينظر أفراد 
آخرون إلى المواطنة وكأنها شيء غير متحقق وغير موجود، أو كأن المواطنة 
عنــد هــؤلاء هي النقــد والتذمر وتضخيم الأخطــاء وإبــراز المثالب، ومنهم 
مــن يرى المواطنــة مشروعًا وطنيـًـا حضاريًا عظيم الأهميــة تحقق منه ما 
تحقق وينبغي التعاون لاســتكمال مالــم يتحقق. ويدرك هؤلاء أن المواطنة 
مســؤولية مشــتركة بين الحكومة والشــعب، على كل طرف أن يقوم بدوره 
مــن هذه المســؤولية الكبــيرة لإنجاز متطلبات  المواطنــة وتحقيق شروطها 
التي فيها منافع للفرد والمجتمع والدولة، كما أن على الجميع تفهم إمكانات 
بعضهــم واحتياجاتهم؛ فالدولة تراعــي المواطن، والمواطن يتفهم لإمكانات 

الدولة وقدراتها وظروفها. 
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المواطنة مشروع دولة 

المواطنــة قضيــة مجتمع ومــشروع دولة قبل أن تكون قضيــة فردية؛ إذ لا 
سبيل لبناء دولة وتحقيق تنمية للوطن ومصالح للشعب إلا بتحقيق مواطنة 
حقيقية لأفراد الشعب. وتدرك الحكومات الوطنية أن المواطن الذي لا يعي 
معنى المواطنة ومتطلباتها لن يسهم بما عليه لوطنه من حقوق وواجبات، 
بــل يمكــن أن يتحول إلى معيق للتنمية بمعارضة بعض مشــاريعها التي لا 
يدرك قيمتها وأهميتها، وقد يسبب بعض المشكلات السياسية والاجتماعية 
بقصد أو من غير قصد إذا تم استغلاله من جهات سياسية أو فكرية تتخذه 

مطية لأغراضها ومشاريعها السياسية والأيديولوجية.

تحرص الحكومات الوطنية على إشراك أفراد المجتمع في مواجهة التحديات 
وتوجيه المواطن للمحافظة على المكتســبات وإقناعه أن حقوق المواطن يقع 
جــزءٌ منهــا عــلى المواطن نفســه؛ لأنها تــدرك أكثر من غيرها أنــه لا نهضة 
حقيقية ولا استقرار سياسي واجتماعي من غير تحقق مفهوم المواطنة لدى 
المجتمــع أو فئات نافذة فيه، ونجــاح أي حكومة في تحقيق المواطنة مرتبط 

بنجاحها في وضع الرجل المناســب في المكان المناسب.

تتبوأ السلطنة مكانة متقدمة في تطبيق المواطنة مقارنة بمحيطها الإقليمي؛ 
ولهذا أســباب تاريخية واجتماعية، ولكن الســبب الأكبر هو حرص مؤسس 
عمان الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تحقيق مواطنة 
حقيقيــة في دولتــه منذ أن أطلق مشروع النهضة في الســلطنة عام 197٠م، 
وقادهــا بحكمــة وحنكة فتغلب عــلى كل الصعاب، وتجــاوز كل التحديات، 
ومضى بمشروع الدولة الوطنية المعاصرة حتى نجح وحقق ما أراد بإقامة 
دولة عمانية عصرية، وقد تعامل مع الشــعب على أســاس »المواطنة« وبنى 

هذه الدولة على النظام والقانون وعمل المؤسســات.
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التنشئة على المواطنة  

تنامى الاهتمام بالمواطنة والتربية عليها في السنوات الأخيرة، حيث تحرص 
الكثــير مــن الدول عــلى تحقيق المواطنة لشــعوبها، ويتجلى هــذا في تضمين 
مناهجهــا الدراســية موضوعــات وقضايا من المواطنة، كما تؤكد فلســفات 
التربيــة والتعليــم في تلك الدول المواطنــة والقيم التي تتعلــق بها، وحُددت 

أهــدافٌ للتربية عــلى المواطنة ينبغي تحقيقها من خــلال مناهج التعليم.  

ليســت المواطنــة حقوقًــا تؤخــذ فقــط، ولكنها - أيضًــا - واجبــات تؤدى 
للمجتمــع والوطــن في الوقت ذاته، ونظرًا لأهمية التربيــة على المواطنة فقد 
أصبحت حقوقها محمية بالقوانين، ومنصوصًا عليها في الدساتير، ومتضمنة 
في المناهج الدراســية. والمواطن بحاجة إلى المواطنة والإيمان بها فبها يشعر 
بالاطمئنــان والأمــان الذي يدفعه إلى حب وطنه والــولاء له؛ لأنه بالمواطنة 
يحقق قيمته ويشــعر بأهميته في وطنه، وســيدفعه هذا لأن يســخر كل ما 
لديــه من قدرات وطاقــات إيجابية للبناء والإنتاج والعمل بكفاءة وإخلاص 

لوطنه. خدمة 
 

المواطنة قضية عالمية 

أصبحــت المواطنــة قضيــة عالميــة؛ حيث يســعى العالــم اليوم إلى إســقاط 
الحدود التي تحد الإنســان وتحصره في جغرافيا أو عقيدة أو عرق؛ ليكون 
لديــه شــعور بالانتماء إلى مجتمع إنســاني واحد وقيم إنســانية مشــتركة، 
وظهــرت مصطلحــات حديثــة مثل: المواطــن العالمــي، والمواطنــة العالمية، 
والتربيــة على الســلام، والتربيــة على المواطنــة الديمقراطيــة. والتربية على 
المواطنــة الديمقراطية تقوم على مرتكزات أساســية، هي: حقوق الإنســان 
التــي تبنتهــا الأمم المتحــدة، والديمقراطيــة التي تعني إعــداد الفرد للحياة 
السياســية والمدنيــة، والتنميــة التــي تعني إكســاب أبناء الوطــن الكفاءات 
والمؤهــلات الضروريــة لمواكبة متطلبــات الحياة المعاصرة، أمــا التربية على 

الســلام فتعني الســلام مع المجتمــع والناس ونبذ العنــف والكراهية. 
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للســلطنة موقف إيجابي من المبادرات الدولية التي تنادي بالسلام والوئام 
بين الثقافات والشــعوب، وقد تجاوبت مؤسسات التربية والتعليم والثقافة 
في السلطنة مع هذه التوجهات، وشاركت في مؤتمرات الأمم المتحدة الدولية 
والإقليميــة، وأســهمت في الاجتماعــات المخصصــة لهذه القضايــا، وقدمت 
رؤيتهــا وتجربتهــا لهذه المنظمــات والجهات الدولية، واســتجابت للأفكار 

والمبــادرات التي لا تتعارض مع خصوصيات الســلطنة وأنظمتها.

المواطنة في التجربة العمانية

ترســخ مبدأ المواطنة على نحو واضح وشــامل منذ تولي جلالة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد المعظم الحكــم، فقد جعــل المواطنة ركناً مــن أركان 
حكمه ووجّه الدولة لتحقيق متطلبات المواطنة وتلبية ما أمكن من مطالب 
المواطــن بصرف النظــر عن منطقتــه وقبيلته ومذهبــه ودينه، وحرصت 
الحكومة في بدايات قيامها على توحيد الوطن وتوفير الســلم والاســتقرار 
ومواجهــة الجهــل والتخلــف بســلاح التنميــة والتعليــم، وأنشــأت الدولة 
مؤسســات تشــريعية ودســتورية وقضائية ورقابية, ثم عملت على تهيئة 
الشــعب لمفهوم المواطنة ودولة النظام والقانون والمؤسســات، وتوجت 
ذلــك باعتماد النظام الأساســي الذي رســم أشــكال العلاقة بيــن المواطن 
والدولة، وما له وعليه، وبات مفهوم المواطنة ومعناها في أذهان كثير من 

ــي والدلالات الآتية: العمانيين يحمل المعان

• مفهــوم المواطنــة يعــبّر اليــوم عــن توجهــات معتمــدة في سياســات 
الحكومة وخططها التنموية لاستكمال بناء الفرد والمجتمع وليس عملا 
معــزولا عن عملية التطوير الأساســية التي تقــوم بها الحكومة وتعمل 

تحقيقها. على 

• بنــاء الدولــة يقوم على بنــاء المواطنة، وبناء مواطنــة صحيحة يعني 
بناء مســتقبل الوطــن والمواطن والدولة على حد ســواء وإيجاد ضمانة 

والاستمرار.  للاستقرار 
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• المواطنة مفهوم حضاري لا غنى للمجتمع الحديث والإنســان الحديث 
والدولة الحديثة عن تحقيقه وترسيخه وتطبيق مضامينه.

• المواطنة حقوق وواجبات وليست حقوقًا فقط، وعلى المواطن ألا يكون 
انتقائيـًـا في الفهــم أو انتهازيًا في التطبيق والســلوك يقبل من المواطنة ما 

يكون له ويغفل عما يطلب منه ويكون عليه.

• لا وصاية لفئة أو مجموعة على الوطن، والدولة العمانية هي المسؤولة 
عن الشــعب، وقامت لتحقيق العدل والمســاواة والكرامــة للجميع، وهي 

حامية لحقوقهم .

• المواطنــة لا يمكــن بناؤهــا بالحديث عن المواطنــة في المناهج والندوات 
ووســائل الإعلام وتضمينها الدســتور من غير قيام كل أحد بما عليه من 

واجبات للوطن )المعشــني، 2٠15(.
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الفصل الثالث

النهضة العُمانية المعاصرة
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النهضة العمانية 
المعاصرة

أولًا: فكر جلالة السلطان 
المعظم

اســتلهمت الدولة العمانيــة المعاصرة - منذ 
فجــر النهضــة المباركة - مســيرتها المظفرة 
عــلى الصعيدين الداخلي والخارجي من فكر 
جلالــة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم 
الــذي بــات يلامس كل لبنة مــن لبنات هذه 
الدولــة؛ فعــلى الصعيــد الداخــلي بــات فكر 
جلالــة الســلطان حــاضًرا في كل ميدان من 
ــمات  ميادين الحياة العصرية، وأصبحت س
هذا الفكر يشار إليها بالبنان سواء أكان ذلك 
على صعيد الدولة أم على صعيد الإنسان. أما 
على الصعيد الخارجي فلقد كان لفكر جلالة 
السلطان انعكاســات مباشرة على الساحتين 
الإقليميــة والدولية، مما جعــل العالم أجمع 
يشيد بالدور الذي تؤديه السلطنة مستنيرة 
مــن فكــر جلالتــه. وفي هــذا الإطــار يقول 
الباحــث البريطانــي البروفيســور أدريــان 

إن مــن ينظــر إلى عمــان 
المعاصرة يجــد أن التطور 
ــمل كل  ــد ش ــة ق والتنمي
ــط  ــا دون تفري ــن به رك
ــا  ــا وتاريخه في حضارته

ــا. وأمجاده
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روســكو: »هناك إجماع عام لدى المراقبين كافة في مختلف أرجاء العالم أن 
عُمــان كانت بلا ريــب محظوظة أن يكون في قمة هرمها رجل عظيم يتمثل 
في شــخص جلالة الســلطان قابوس بن ســعيد الذي جعل من بداية حكمه 
إيذانًــا ببدء نقطــة تحول لعُمان وأهلها... وكان مَقْدَمُــه الميمون إيذانًا ببدء 
حقبة جديدة قاد مسيرتها نحو التجديد والتحديث والتطور على نحو مذهل 

للغاية« )روســكو، 2٠17(. 

يســتمد بنــاء الدولــة العمانية المعــاصرة قوته من فكر صاحــب الجلالة في 
مختلــف ميادين الحيــاة؛ وقد أكد جلالته منذ أول خطاب له عزمه على بناء 
دولة عصرية، حين قال: »إني أعدكم أول ما أفرضه على نفسي أن أبدأ بأسرع 
مــا يمكن أن أجعــل الحكومة عصرية« )وزارة الإعــلام، 2٠15(.  لقد كان 
فكــر جلالته منذ هذا الخطاب الأول ينصبّ على التغيير؛ الأمر يذكّر بحكمة 
الفيلســوف الإغريقي أرســطو عندما قــال: »لا شيء يدوم ســوى التغيير«. 
وأول تغيير أحدثه جلالة السلطان هو إزالة القيود التي كان المواطن يرزح 
تحــت وطأتها، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الســعي الحثيث لتوفير مقومات 
الدولة المعاصرة؛ إذ قال جلالته بمناســبة العيد الوطني الثالث: »كان لزامًا 
علينــا أن نبتــدئ مــن الأســاس ومن واقعنا، وهذا الأســاس هو الشــعب في 
عمان، وقد سلكنا مختارين أصعب السبل لنخرج به من عزلته ونأخذ بيده« 

 .)2٠15 الإعلام،  )وزارة 

لقد وعد جلالة الســلطان في أول لقاء له مع الشــعب »ببناء دولة عصرية« 
أساســها الإنسان وتنميته واصفًا ذلك بأنه من أبرز التحديات التي تواجهه 
في مرحلــة التنميــة لبنــاء الدولة الحديثة؛ فالإنســان هو مــن يصنع التنمية 
بمختلــف ضروبها، ولهــذا انخرط العماني في مجــالات العمل كافةً منطلقا 
من فكر جلالته، حيث أشــار جلالته في أحد خطاباته إلى: »إن الانســان كما 
نوهنــا - دائمًــا - هــو صانع التنمية، وهــو أداتها مثلما هــو في الوقت ذاته 
هدفهــا، وكل جهــد يبذل في مده بالعلــم النافع، والمهــارة الفائقة، والخبرة 
المتنوعة، هو في حقيقة الأمر إســهام قــوي في تطوير المجتمع وبناء الدولة« 
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.)2٠15 الإعلام،  )وزارة 

ويعــد التعليم من أبرز الأمور التي ركز عليها جلالة الســلطان منذ بدايات 
عصر النهضة؛ إذ أكد جلالته في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني 
الثاني عام 1972م أن التعليم هو همه الأساس قائلا: »لقد كان التعليم أهم 
ما يشــغل بالي وأنا أراقب تدهور الأمور من داخل بيتي الصغير في صلالة، 
ورأيــت أنه لا بد من توجيه الجهــود في الدرجة الأولى إلى نشر التعليم، فلما 
أذن الله بالخــلاص مــن سياســة )البــاب المغلق( كان لنا جهــاد وكان لنا في 
ميــدان التعليــم حملة بــدأت للوهلة الأولى وكأنها تهافــت الظمآن على الماء« 
)وزارة الإعلام، 2٠15(. فلم يكن التعليم في فكر جلالته مجرد مظلة تنتشر 
ظلالهــا في كل ربــوع عمان وإنما هو أيضًا حــضٌّ على أن ينهل العماني من 
فيض العلم والمعرفة، إذ يقول جلالته: »إن نهر العلم الصافي يجب أن ينهل 
منــه الجميــع«. إن العلم بهــذا المفهوم هو العلم النافــع الذي وجب على كل 
عماني أن يســعى إليه في المدرســة وفي الكلية وفي الجامعة، وقد أكد جلالته 
بأن بناء الإنســان وإعداده للمســتقبل لا يتمّان »بمجرد توفير أسباب الرفاه 
المــادي، والرخــاء الاقتصــادي، والتدريــب المهني الذي يؤمل الفرد لشــغل 
وظيفــة مــا في الحكومة أو القطاع الخاص، وإنمــا لا بد إلى جانب كل ذلك، 
من اتخاذ كل الوسائل الكفيلة بتربية المواطن تربية صالحة، وإمداده بالعلم 
والثقافــة، وتهيئتــه بصورة متكاملة وشــاملة تجعل منه عنــصًرا منتجًا في 
مجتمعه، مدركًا لما فيه صالح أمته، ذا بصيرة نافذة وتقدير ســليم للأمور، 
ليتمكن بذلك من خدمة وطنه، ومن المشــاركة في صنع القرار الصحيح على 
مســتويات متعددة تختلف باختلاف موقعه في البنيان الاجتماعي« )وزارة 

  .)2٠15 الإعلام، 

ولمــا كانت تنمية الإنســان محور اهتمامات جلالة الســلطان المعظم في بناء 
الدولــة العمانية المعــاصرة، كان لا بد من تحقيق مبــدأ العدالة الاجتماعية، 
وقــد أكــد جلالته في خطابه الذي ألقاه بمناســبة العيــد الوطني الثالث عام 
1973م »أن الجميع في هذا الوطن سواسية لا فرق بين صغير وكبير وغني 
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وفقــير، فالمســاواة تفرض أن يكــون الكل إخوة في ظــل العدالة الاجتماعية 
الإســلامية، والميزة والتفاضــل بمقدار الإخلاص والكفــاءة في العمل المثمر 
البنــاء، والــكل مدعوون إلى التنافس الشريف في خدمــة هذا الوطن العزيز« 
)وزارة الإعــلام، 2٠15(. ومنــذ اعتلاء جلالته العــرش عام 197٠م جعل 
الأولويــة القصــوى بناءَ هويةٍ وطنية، وبناء شــعور بالفخــر الوطني لدى 

العمانيين.

ويعــزى هذا النجاح بالدرجة الأولى إلى إيمان جلالته بالمســاواة والتســامح 
وحقــوق الإنســان وكرامته، إلى جانــب ما يراه من أهميــة الاحترام العميق 
لحماية العــادات والتقاليد والتراث. ويعزّز هذا النجاح الأهمية التي يوليها 
جلالتــه لحكــم القانون، إذ يتــم تحديد الحقــوق والحريــات الفردية دون 
تمييــز بين جميع المواطنين، فيقول جلالتــه: »إن الظلم ظلمات، ونحن ضد 
الظلــم والظلام ومــع العدل والنور والوئام، ولن تهنــأ البشرية ولن تكتب 
لهــا الطمأنينة إلا بإقامتها ميزان العدل، واحترامها لكل ما يكفل للإنســان 
حقوقــه المشروعــة، وفي مقدمتهــا حقــه في الكرامة وعــدم الإذلال وحقه في 

ــتقلال« )وزارة الإعلام، 2٠15(.  الحرية والاس

ولــم يكــن فكر جلالة الســلطان المســكون بمشروع بنــاء الدولــة العمانية 
المعاصرة غافلاً عن الانفتاح غير المنضبط الذي يؤثر ســلباً على قيم المجتمع 
العماني الأصيلة، لذا أظهر جلالته منذ الأيام الأولى للنهضة المباركة حرصه 
على الحفاظ على الإرث التاريخي والعادات والتقاليد العمانية الأصيلة. وفي 
هذا الصدد شــدد جلالته دائما على غرس القيم الحميدة؛ فدعا الشــباب إلى 
الاقتداء بأجدادهم، قائلا: »الشــباب العماني المتشــوق إلى آفاق المجد، مدعو 
اليــوم إلى أن يتخــذ من أجداده الميامين قدوة طيبة في الجد والعمل، والصبر 
والمثابــرة، والعــزم المتوقد الذي لا يخبو، ولا يخمــد، وإلى أن يؤمن بالعمل 
- كمــا آمنــوا - بأن العمــل المنتج، مهما صغر، هو لبنــة كبيرة قوية في بناء 
صرح الوطن، تشتد بها قواعده، وتعلو بها أركانه، وأنه الهدف الذي ينبغي 
أن ينشــده الجميع، ويســعوا إليه دون تردد أو استنكاف« )وزارة الإعلام، 
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2٠15(. كمــا قــال جلالته مخاطباً الخريجين والشــعب العماني بمناســبة 
تخريج الدفعة الأولى لطلبة جامعة السلطان قابوس: »وبدأنا المسيرة، شاقة 
ومضنيــة، ببنــاء الدولة العصرية التــي نصبو إليها لبَنِةً لبنــةً، وقد كان لنا 
مــن حضاراتنــا وتاريخنا وأمجادنا الغابرة مــدد أي مدد ... وها هي عمان 
تحقــق مــن الإنجازات الشــامخة ما يــبرز أصالتها ويؤكد مزاياهــا النادرة 

وخصائصها الجليلــة« )وزارة الإعلام، 2٠15(. 

إن مــن ينظــر إلى عمــان المعــاصرة يجد أن التطــور والتنمية قد شــمل كل 
ركن بها دون تفريط في حضارتها وتاريخها وأمجادها. إنه الفكر السامي 
لجلالــة الســلطان الذي جعل مــن عمان وأهلها دولة حديثــة، محافظة على 
مقوماتها الحضارية والثقافية، مســتنيرةً بقول جلالته: »إن الرغبة في بناء 
دولة عصرية تأخذ بأحدث أساليب العلم والتقنية لم تجعل هذا البلد يتنكر 
لتراثه العريق وأمجاده التليدة، بل ســعى دائمًا إلى دمج الحداثة بالأصالة« 

 .)2٠15 الإعلام،  )وزارة 

لقــد أولى جلالته الشــباب جلّ عنايتــه واهتمامه، فقــال: »عقدنا العزم على 
إعطــاء الشــبيبة العمانيــة اهتمامًا خاصًا بهــم من العنايــة والرعاية ورفع 
معنوياتهم ومســتوياتهم؛ لكــي يكونوا مؤهلين للمهام التي ســيتحملونها 
وقادرين على المحافظة على كرامة هذا البلد واستقلاله على قواعدنا الإسلامية 
وتقاليدنــا وعاداتنا العُمانية العريقة الموروثة من أجدادنا الأماجد« )وزارة 
الإعلام، 2٠15(. كما جاء إنشــاء جامعة الســلطان قابوس من أجل »إعداد 
أجيال من الشــباب العماني الواعي المؤمن بدينه وأمته القادر على تســخير 
قدراتــه الخلاقــة ومواهبــه المتعــددة ومهاراتــه العلمية والفكريــة لخدمة 
وطنــه والارتقاء بمجتمعه والمحافظة على هويته المتميزة وتراثه الحضاري 

الضــارب في أعماق التاريــخ« )وزارة الإعلام، 2٠15(.  

إن المتعمــق في فكــر جلالة الســلطان يتبين لــه تركيزه على الشــباب، وهذا 
يتوافق مع ما دعا إليه الفيلسوف الإغريقي أرسطو الذي قال: »إن السجايا 
الحسنة التي تتشكل لدى الشباب هي التي تصنع الفرق«. ولقد أكد جلالته 
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في مختلف المناسبات على ضرورة غرس هذه السجايا في الشباب؛ حيث قال 
جلالتــه: »وإننا نؤكد على ضرورة أن تغرس هذه الســجايا الحميدة والقيم 
الرفيعة في نفوس النشء منذ نعومة أظفارهم في البيت والمدرســة والمسجد 
والنادي وغيرها من محاضن التربية والتثقيف لتكون لهم سياجًا يحميهم من 
التردي في مهاوي الأفكار الدخيلة التي تدعو إلى العنف والتشدد والكراهية 
والتعصب والاستبداد بالرأي وعدم قبول الآخر وغيرها من الأفكار والآراء 
المتطرفــة التي تؤدي إلى تمزيق المجتمع واســتنزاف قواه الحيوية وإيراده 

مــوارد الهلاك والدمار والعيــاذ بالله« )وزارة الإعلام، 2٠15(.

أمــا على صعيد السياســة الخارجية، فلقد كان لفكر جلالتــه الأثر البالغ في 
جعل السلطنة تحتل مكانة مرموقة بين دول العالم وتحظى باحترام الجميع 
وتقديرهــم؛ إذ أشــار جلالته في خطابه بمناســبة الانعقاد الســنوي لمجلس 
عمــان عام 2٠٠9م إلى السياســة الخارجية للســلطنة قائلا: »إن سياســتنا 
الخارجيــة معروفة للجميــع، وهي مبنية على ثوابت لا تتغير، قوامها العمل 
على اســتتباب الأمن والســلام والســعادة للبشريــة كافــة« )وزارة الإعلام، 
2٠15(. ومــن هــذه المنطلقات اســتلهمت عمــان نهج سياســتها الخارجية 
التــي لا تقبــل التدخل في شــؤون الآخــر، ولا تقبل من الآخــر أن يتدخل في 
شؤونها. وقد انعكس هذا على الداخل العماني أيضًا؛ فعمان نبذت الإرهاب 
والتطــرف انطلاقًــا من مبادئها الثابتة، ولم تتــورط في حروب وصراعات، 
ولم تغرس في تربتها أي بذور من شأنها زعزعة استقرار الدول، حيث قال 
جلالتــه: »إن التطرف مهما كانت مســمياته والتعصب مهما كانت أشــكاله 
والتحــزب مهمــا كانت دوافعــه ومنطلقاته، نباتات كريهة ســامة ترفضها 
التربــة العمانيــة الطيبة التــي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل أبــدًا أن تلقى فيها 
بــذور الفرقة والشــقاق« )وزارة الإعــلام، 2٠15(. إن الفكر المعتدل الذي 
تبنَّتـْـه الســلطنة وحازت بــه احترام جميع الدول والشــعوب إنما أتى بفكر 
متســق من الداخل، ويمكن الاســتدلال على ذلك من قول جلالته: »وكما أن 
الفكر متى ما كان متعددًا ومنفتحا لا يشــوبه التعصب كان أقدر أن يكون 
الأرضية الصحية والسليمة لبناء الأجيال ورقي الأوطان وتقدم المجتمعات، 
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فإن التشدد والتطرف والغلو على النقيض من ذلك، والمجتمعات التي تتبنى 
فكــرًا يتصف بهذه الصفــات إنما تحمل في داخلها معــاول هدمها ولو بعد 

حــين« )وزارة الإعلام، 2٠15(. 

لم تســع عمان أبدا لصنع الســلام من منطلق الضعف؛ فعمان وفق ما أراد 
لها فكر جلالته تمد يد الســلام لكل الشــعوب، وعكس ذلك خطاب جلالته 
بمناســبة العيد الوطني الخامس: »إننا نمد للســلام يدًا من موقف القوي.. 
إننا قادرون بعون الله على ردع العدوان.. أيا كان حجمه.. لأن رجال قواتنا.. 
حمــاة عقيدة.. إننا نحمل الســلاح دفاعًا عن العقيــدة.. والوطن والكرامة.. 
ونمــد أيدينــا للســلام حرصًا على الوئام.. وحســن الجــوار.. ورابطة الدم. 
وإننــا إذ نرحب بكل جهد مخلــص.. لإحلال الوئام.. نحرص كل الحرص.. 
على أن تؤدي مســاعي الســلام.. إلى النتائج المرجوة منــه« )وزارة الإعلام، 
2٠15(. واســتمرارًا لهــذا النهج قــال صاحب الجلالة في خطابه بمناســبة 
العيد الوطني الخامس: »كما تستمر عمان في جهودها المتواصلة ونشاطاتها 
الباسلة في الأسرة الدولية وتسهم بنصيبها في حل المشاكل والقضايا العالمية 
إثباتــا لوجودها كعضو في هيئــة الأمم المتحدة وإعرابًا عــن رغبتها الأكيدة 
في اســتقرار الأمن والســلام بــين دول العالم المختلفة وإقامــة علاقات الود 
والصداقــة مــع كل دولة تمد يد الصداقة لنا على أســاس الاحترام المتبادل« 

 .)2٠15 الإعلام،  )وزارة 

والتســامح مــن أبرز القيم التــي دعا إليها جلالة الســلطان المعظم؛ إذ يرى 
جلالته في تعاليم الإســلام مصدرًا للتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب 
والأمم، ويرى فيها قوة ترشد العمانيين وتنير طريقهم نحو العمل وحسن 
المعاملة. وقد أشــار البليك )2٠17، ص. 256( إلى نهج الســلام والتســامح 
الــذي يدعــو إليــه جلالة الســلطان: »لقد جســد فكــر واســتراتيجية ونهج 
الســلام والتســامح الإنســاني جوهر الممارسة السياســية لجلالة السلطان 
قابــوس المعظم منذ بداية مســيرة النهضــة العُمانية الحديثــة، انطلاقًا من 
حقيقة أن عمليات البناء والتنمية الوطنية وتشــييد الدولة العصرية تتطلب 
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توفــير مقومات ضروريــة في مقدمتها المنــاخ المواتي لذلك محليـًـا وإقليمياً 
ودولياً باعتبار أن السلام كل لا يتجزأ«. وبفضل فكر جلالته اقترنت عمان 
المعاصرة بسمة التسامح وبناء التوافق، ونتيجة لكل هذا »امتلكت السلطنة 
بفضل توجيهات جلالته وإيمانه العميق بالســلام، القدرة والشــجاعة ليس 
فقــط للتعبير بكل الوضوح والصراحة عن مواقفها ورؤيتها حيال مختلف 
المواقــف والتطورات الخليجية والعربية والدولية، ولكنها كذلك عملت بجد 
والتــزام من أجل وضع ذلك موضع التنفيــذ في علاقاتها مع الدول الأخرى 
وفي إطــار الثوابــت العُمانيــة« )البليــك، 2٠17(. وما حصــول جلالته على 
جائزة الســلام الدولية عام 199٨م إلا اعتراف وتقدير دولي بالدور الكبير 

الــذي قام به جلالته - ولا يزال - في نشر الســلام في العالم.
                                  

ثانيا: منطلقات النهضة التنموية والثقافية 
والسياسية         

يشــكّل الإنســان الأســاس في بناء الدولة العمانية المعاصرة؛ ويعدّ الاهتمام 
بــه وإبــراز طاقاته وإشراكه في بناء النهضة التنموية في الســلطنة في مقدمة 
أولويات جلالة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم الذي يدرك أن الإنسان 
هو هدف التنمية ومحورها ووســيلتها، فقــال جلالته في خطابه الأول عام 
197٠م: »أيها الشــعب.. ســأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء 
لمســتقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم، المساعدة في هذا الواجب. كان وطننا 
في الماضي ذا شــهرة وقوة، وإن عملنا باتحاد وتعاون فســنعيد ماضينا مرة 
أخرى، وســيكون لنا المحل المرموق في العالــم العربي، كانت عمان بالأمس 
ظلامــا، ولكــن بعون الله غدًا ســيشرق فجــر جديد على عمان وعــلى أهلها، 

حفظنا الله وكلل مســاعينا بالنجاح والتوفيــق« )وزارة الإعلام، 2٠15(.

مــن هــذا المنطلق اهتمت برامج التنمية في الســلطنة ببناء الإنســان العماني 
علمياً ومهنياً لممارســة مســؤولياته الوطنية في جميع المجالات؛ فتوافرت له 
السبل الكفيلة التي توصله إلى المراتب العليا، وتحقق له الأهداف المنشودة. 
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وقــد أشــار جلالتــه إلى أنه »لما كان الشــباب هــم حاضر الأمة ومســتقبلها 
فقــد أوليناهم ما يســتحقونه مــن اهتمام ورعاية على مــدار أعوام النهضة 
المباركــة«؛ لذا قطعت التنمية تقدما ملحوظًــا في جميع المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية، فأنشئت المدارس في كل أرجاء السلطنة وتوافرت 
الرعايــة الصحية والاجتماعية، وأتيحت فرص العمل للشــباب العماني، إلى 
جانــب دعم الأنشــطة الاقتصادية والثقافيــة والرياضيــة والاهتمام بالمرأة 

ومؤسســات المجتمع المدنــي )وزاره الإعلام، 2٠14(.
 

المنطلقات التنموية

تــولي الدولــة العمانيــة المعــاصرة الشــباب العمانــي رعاية خاصــة إدراكا 
منهــا بأن هؤلاء الشــباب هم قوة الحاضر، وأمل المســتقبل، وبنــاة التنمية 
والتطور في مختلف المجالات؛ فأنشــأت مؤسســات التعليم في كل مكان من 
البــلاد لتعليمهم، وهيأت الفرص المتكافئــة لهم جميعا لتحقيق طموحاتهم 
على أســاس حقوق المواطنة التي يتســاوى فيها الجميع. وقد حظي التعليم 
باهتمام كبير من جلالة الســلطان المعظم؛ فمنذ توليه مقاليد الحكم ســعى 
إلى توفير التعليم المجاني لجميع المواطنين من منطلق أن التعليم هو أساس 
تقدم الشعوب، وقد أكد ذلك جلالته بقوله: »سيتعلم أبناؤنا ولو تحت ظل 
الشــجر« )وزارة الإعــلام، 2٠15(. ويشــير النظام الأســاسي للدولة إلى أن 
»التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة، وتسعى لنشره وتعميمه«، 
حيث »توفر الدولة التعليم، وتعمل على مكافحة الأمية، وتشــجع على إنشاء 
المــدارس والمعاهــد الخاصــة بإشراف مــن الدولة ووفقًا لأحــكام القانون« 
)الجريدة الرسمية، 1996(. وتنظر الحكومة اليوم إلى التعليم بوصفه حقا 
من حقوق الإنســان، وعاملا مهمــا للقضاء على الفقر ومكافحته عن طريق 
تزويــد الناس بالمهارات التي تزيد من قدرتهم على الكســب والحصول على 
فــرص عمل أفضل، كما أنه ينمي القدرة عــلى التواصل والانتماء الفعال في 
المجتمــع )وزارة الاقتصــاد الوطني، 2٠٠3(. لذلــك حرصت الحكومة على 
إنشــاء وزارة تعنى بالتعليم في عام 197٠م حملت اســم »وزارة المعارف«، 



51

ن
سا

لإن
وا

ة 
ول

لد
ن ا

ما
عُ

لنــشر التعليم وفق مبــدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتوفير تعليم حديث 
يأخذ بمتطلبات العصر ويحافظ على الأصالة، ويســهم في الارتقاء بمســيرة 
التقدم في البلاد. وتعمل الجهات المعنية بالتعليم، بشكل مستمر، على تطوير 
العمليــة التعليميــة؛ لتكــون متوافقــة واحتياجــات المجتمع المحــلي، وملبية 
لتوجيهات جلالة الســلطان المعظم بضرورة مراجعة النظام التعليمي حتى 
يكــون منســجمًا مع احتياجــات المجتمع ومتطلبات ســوق العمــل )وزارة 

 .)2٠14 الإعلام، 

واســتجابة للتوجيهات الســامية لجلالة الســلطان المعظم في افتتاح مجلس 
عمان عام 2٠12م، وهي التي وجّه فيها بضرورة مراجعة سياسات التعليم 
وخططــه وبرامجــه وتطويرهــا بمــا يتوافق مــع المتغيرات التي تشــهدها 
الســلطنة ومتطلبــات التقدم العلمي؛ تبنى مجلــس التعليم تطوير منظومة 
التعليم بجميع مكوناتها، ولم يقتصر دوره على تطوير فلسفه التعليم وإنما 
قام بوضع استراتيجية وطنية جديدة للتعليم حتى عام2٠4٠م، يهدف من 
خلالها إلى النهوض بمســتوى مخرجــات التعليم في البلاد )مجلس التعليم، 
2٠17(. وتتضمن وثيقة فلسفة التعليم ستة عشر مبدأ، وهي: النمو المتكامل 
للمتعلــم، والهوية والمواطنة، والعزة والمنعة الوطنية، والقيم والســلوكيات 
الحميدة، والتربية على حقوق الإنســان وواجباته، والمســؤولية والمحاســبة، 
والتربيــة على مبدأ الشــورى، والتربية من أجل التنمية المســتدامة، والتعليم 
مســؤولية وشراكــة مجتمعيــة، والتعليــم عالي الجــودة للجميــع، والتعليم 
والعمــل، ومجتمــع المعرفــة، والتكنولوجيــا، والبحــث العلمــي والابتكار، 
وريــادة الأعمال والمبــادرات، والتربية من أجل الســلام والتفاهم، والتعليم 

مدى الحيــاة )مجلس التعليم 2٠17(.

وأولــت الحكومة اهتمامًا كبيراً بالاقتصاد الوطنــي، وينطلق تطور النظام 
الاقتصــادي في الســلطنة من الرؤية الحكيمة لجلالة الســلطان المعظم التي 
وضعهــا جلالتــه في النظام الأســاسي للدولة الذي ينــص في المادة )11( من 
المبادئ الاقتصادية على ما يأتي: »الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ 
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الاقتصــاد الحــر وقوامه التعــاون البناء المثمر، والنشــاط العام والنشــاط 
الخاص« )الجريدة الرســمية، 1996(. تقوم منطلقات النهضة الاقتصادية 
في الســلطنة على فلســفة تنويع الاقتصاد، وتشــجيع القطــاع الخاص الذي 
ينمو اليوم بشكل متسارع وموازٍ للقطاع الحكومي. كما تم الإعداد للرؤية 
المســتقبلية للاقتصــاد العمانــي )عمــان 2٠4٠( مــن قبــل المجلــس الأعلى 
للتخطيط، وأخُذَ في الحســبان التقييم الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس 
للرؤية المستقبلية 2٠2٠ والتطورات الاقتصادية والاجتماعية على الأصعدة 
المحلية والإقليمية والعالمية. وتركّز رؤية )عمان 2٠4٠( على تحديد الفرص 
المتاحة والاســتغلال الأمثل للمزايا النســبية لكل قطاع اقتصادي وبخاصة 
المطارات والموانئ والمناطق الصناعية، إضافة إلى الموارد المتوافرة بما يحقق 
تنويع مصادر الدخل والتوســع في مشــاريع التشغيل الذاتي مع التأكيد على 
أهميــة التوزيع المتــوازن للتنمية عــلى مختلف المحافظات بما يتناســب مع 

حجم احتياجات كل محافظــة )وزارة الإعلام، 2٠14(

المنطلقات الثقافية 

رافــق النهضــةَ التنمويــة الحديثة في البلاد اهتمــامٌ كبير بالــتراث والثقافة 
العمانية التي نالت حرص جلالة السلطان المعظم، وجاء الاهتمام بمفردات 
التراث والثقافة والفنون منطلقا من مبدأ بناء دولة عصرية تأخذ بأســاليب 
العلــم والتقنيــة، وفي الوقت ذاتــه الاعتزاز بتراثها وأمجادهــا العريقة. وفي 
هذا المجال حرصت الســلطنة على إنشاء وزارة للتراث والثقافة وهيئة عامة 
للصناعــات الحرفيــة بالإضافــة إلى العديد من المؤسســات الثقافية الأخرى 
التــي أنيطــت بها مســؤولية الحفــاظ على الــتراث العمانــي، وتعزيز دوره 
في عمليــات التنميــة المســتدامة، كما تم تخصيص عــام 1994م عامًا وطنياً 
للــتراث. واهتمت الســلطنة بالمعالــم والحــارات القديمة والمواقــع الأثرية، 
وقامت بترميمها وتأهيلها بمنهجية علمية للحفاظ على أصالتها واستدامتها 
وترسيخ القيم الثقافية والحضارية المرتبطة بها، كما نجحت في إدراج عدد 
من المواقع التي تمثل التراث الثقافي والطبيعي للبلاد في قائمة التراث المادي 
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Al-( العالمي وعدد من المفردات الثقافية في قائمة التراث غير المادي العالمي
      .)2009;  2008,  Belushi

وتعد المعارض والمهرجانات الثقافية من أبرز روافد الثقافة في عمان، ومن 
تلك المعارض يبرز معرض مسقط الدولي للكتاب بما يصاحبه من فعاليات 
وندوات فكرية بوصفه أكبر حدث ثقافي سنوي على مستوى السلطنة، وعلى 
صعيــد المهرجانات الثقافية فقد أصبح كل من مهرجان مســقط ومهرجان 
صلالــة حدثين ســنويين بارزين يقدمان الثقافــة العمانية عبر مجموعة من 
الفعاليات والأنشــطة التي تســتهدف مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى 

إسهامهما الكبير في الترويج السياحي للسلطنة.  

وتفتخــر الســلطنة بإنشــاء هيئــة للوثائــق والمخطوطات تســتهدف إيجاد 
نظام عصري شــامل لإدارة الوثائق والمحفوظات في الســلطنة، وقد تمكنت 
الهيئــة مــن جمع كمّ هائل من المخطوطات الورقية والإلكترونية في مختلف 
العلوم بالإضافة إلى الخرائط والصور والطوابع والعملات )وزارة الإعلام، 
2٠17(. وهناك مؤسســات ثقافية وأدبية أخرى تســهم في تنشيط الحركة 
الثقافيــة والفكرية في الســلطنة كالمنتدى الأدبي والنــادي الثقافي والجمعية 
العمانيــة للكتــاب والأدبــاء، بالإضافــة إلى مركز الســلطان قابــوس العالي 
للثقافــة والعلوم الذي ينظم العديد من المؤتمرات والفعاليات، ويشرف على 
كراسي السلطان قابوس العلمية وجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون 

والآداب، وجمعيــة التصوير الضوئي وغيرهــا )وزارة الإعلام، 2٠16(.
 

المنطلقات السياسية

حرص جلالة السلطان المعظم على إرساء دعائم قوية لبناء صروح النهضة 
العمانية المعاصرة التي تجسد الوحدة الوطنية بين المواطنين، وتثبت دعائم 
الأمن والاســتقرار، وتبث روح التضامن والتكافل والتماسك بين العمانيين 
في إطــار الهوية العمانيــة الجامعة )وزارة الإعلام، 2٠16(؛ إذ قال جلالته: 
»خطتنا في الداخل أن نبني بلدنا ونوفر لجميع أهله الحياة المرفهة والعيش 
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الكريــم، وهــذه هــي غاية لا يمكــن تحقيقهــا إلا عن طريق مشــاركة أبناء 
الشعب في تحمل أعباء المسؤولية ومهمة البناء، ولقد فتحنا أبوابنا لمواطنينا 
في ســبيل الوصــول إلى هذه الغاية، وســوف نعمل جاديــن على تثبيت حكم 
ديمقراطــي عادل في بلادنا في إطار واقعنا العماني العربي وحســب تقاليد 

وعادات مجتمعنا« )وزارة الإعلام، 2٠15(. 

وتشــكل الجــولات الســامية لجلالــة الســلطان المعظــم ابتــكارًا عمانيـًـا في 
مجال المشــاركة السياسية للمواطنين، وهي ذات أبعاد اقتصادية وسياسية 
متعددة، كما أنها تعدّ تجليّا من تجليات التجربة البرلمانية العمانية الحديثة 
التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة. ولقد توجت هذه المسيرة الديمقراطية 
بمنح مجلس عمان في الفترة الخامســة التي بدأت انعقادها الســنوي الأول 
)2٠11 -2٠12( مجموعــة من الصلاحيات التشريعية والرقابية التي تعد 

علامة بارزة في مســيرة الشــورى العمانية )وزارة الإعلام، 2٠14(. 

وتنتهــج الســلطنة في سياســتها الخارجيــة وعلاقاتها الدوليــة نهجًا يقوم 
على ترســيخ قيم الســلام والتعايش والتســامح والحوار، وبذلك استطاعت 
الســلطنة أن تكســب احترام المجتمع الدولي وتقديره. وقد انضمت السلطنة 
إلى عضويــة العديد من المنظمــات الإقليمية والدولية الهامة، كجامعة الدول 
العربيــة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي عضو مؤســس فيه، 
بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية مثل: منظمة الأمم المتحدة )وزارة 
الإعلام، 2٠16(. وتتميز السلطنة بعلاقاتها الجيدة مع العالم أجمع، وهي 
ملتزمــة بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحــدة لتحقيق التقدم والازدهار 
وتثبيــت دعائــم الاســتقرار العالمــي. وكان تفاعــل السياســة الخارجيــة 
للســلطنة واعيـًـا ومتوازنًا حيال الأحــداث التي وقعــت في المنطقة والعالم؛ 
فلــم تبنِ مواقفها على مواقف الآخريــن والمؤثرات الخارجية ولكنها تنطلق 
من وعي جلالة الســلطان العميق وحكمته وخبراته الواســعة التي أكسبته 
الثقــة والمصداقية على الصراحة والوضــوح في التعامل مع مختلف المواقف 
والقضايــا. وتظهر مبادئ السياســة العمانية في خطــب جلالته، حيث قال: 
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»قــد أثبت النهج الذي اتبعناه في سياســتنا الخارجية خلال العقود الماضية 
جــدواه وســلامته بتوفيــق من الله، نحــن ملتزمون بهذا النهــج الذي يقوم 
على مناصرة الحق والعدل والســلام والأمن والتسامح والمحبة والدعوة إلى 
تعاون الدول من أجل توطيد الاستقرار وزيادة النماء والازدهار ومعالجة 
أسباب التوتر في العلاقات الدولية بحل المشكلات المتفاقمة حلاً دائمًا وعادلاً 
لتعزيز التعايش السلمي بين الأمم يعود على البشرية بالخير العميم« )وزارة 

.)2٠15 الإعلام، 

ثالثا: سمات الاستراتيجية الإعلامية العمانية

تتميــز السياســة الإعلاميــة العمانيــة بوضــوح المرتكزات والأهــداف التي 
رسمها لها منذ بدء النهضة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، إذ قال 
جلالتــه في خطابه بمناســبة العيد الوطني الثانــي عام 1972م: »إن أجهزة 
الإعلام هي المرآة التي تعكس ما يدور في البلاد وهذه المرآة يجب أن تكون 
صافيــة نقية صادقة مع نفســها ومع الآخريــن« )وزارة الإعلام، 2٠15(. 
وتظهر تلك المرتكزات والأهداف في رؤية وزارة الإعلام ورسالتها؛ إذ تشير 
الــوزارة في رســالتها إلى أنهــا تتطلع نحــو »إعلام متقــدم يواكب المتغيرات 
الإقليمية والدولية بما يتفق والسياســة العامة للدولة، ويســتند في أدائه على 
الجــودة، والنوعيــة، والمهنية في تلبيــة الاحتياجات المعرفيــة للمجتمع، من 
خلال الالتزام بمبادئ المصداقية والمســؤولية والقدرة التنافســية«، وتشــير 
الــوزارة في رســالتها إلى أنهــا تطمــح إلى »تطوير رســالة إعلاميــة وطنية، 
تعمــل على ترتيب أولويــات المجتمع العُماني بما يتفــق وحاجاته المعرفية، 
ويعــزز هويتــه الوطنية، وتطلعاته نحو المســتقبل، وبمــا يتفق مع تحقيق 
التنمية المســتدامة والتوعية الشاملة المســتمرة وفق السياسة العامة للدولة 

والمحافظــة على مصالحه العليــا« )وزارة الإعلام، 2٠1٨(. 

كمــا ســعى الإعلام العُماني منــذ بدء النهضة إلى تحقيق عــدد من الأهداف 
الاســتراتيجية تتمثل في »نشر وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وترســيخ الولاء 
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للوطــن ولجلالــة الســلطان المعظــم، والمســاهمة في تنمية المــوارد البشرية 
بالمعــارف المتجــددة ومواكبة المجتمع المعرفي والتوعية بدورها الأســاسي في 
البناء والتنمية والمحافظة على المكتســبات، وترســيخ قيــم ومبادئ المجتمع 
العمانــي الأصيلة، وتأكيد انتماء الســلطنة العربي والإســلامي، وبث ثقافة 
العمــل والتنمية الوطنية وترســيخ مفهــوم المحافظة على البيئــة والتوافق 
المتوازن بين اســتدامة الموارد الطبيعية والتنمية الشــاملة، وتحقيق أســس 
التكافــل الاجتماعــي والتوافــق المتــوازن بين الأصالــة والحداثــة« )وزارة 

.  )2٠1٨ الإعلام، 

وتقوم السياســة الإعلامية العُمانية على مرتكــزات تتمثل في »مبادئ الدين 
الإســلامي الحنيــف وقيمه الســمحة النبيلــة، والنظام الأســاسي للدولة، ...  
والفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
ومنهجه الرشــيد في الحكم ورؤيته الســديدة لدور وسائل الإعلام في تنمية 
قــدرات المواطن وتوعيته بدوره الأســاسي في البنــاء والتنمية، والتشريعات 
والقوانــين والأطر المنظمة للعمل الإعلامــي والمواثيق والقيم والمبادئ التي 
تســتند إليها أخلاق المهنة وممارستها، والموروث العماني« )وزارة الإعلام، 

 .)2٠1٨

ويرتكز الخطاب الإعلامي العُماني على أسس وأولويات تحكم أداءه لرسالته 
عــلى الصعيديــن الداخلي والخارجي؛ فعلى المســتوى الداخلي ينطلق الإعلام 
العمانــي من أســس »الوحدة الوطنية والمحافظة على المكتســبات وتوضيح 
مفهوم المواطنة، والتوعية الشاملة في البناء والانتماء والمستقبل، والمشاركة 
في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، وإبراز الجهود في كافة المجالات وتعزيز 
قيمــة الحوار النقدي التفاعــلي البناء، وتأصيل مبدأ العمــل وإبراز المواهب 
الشــابة«، أما على المســتوى الخارجي فينطلق من أســس »احترام الســيادة 
الوطنيــة لــكل دولة وعــدم التدخل في شــؤون الغير، ومراعاة مبدأ حســن 
الجــوار، ونبذ الطائفيــة والمذهبية والعنصرية ومناصرة القضايا العادلة في 
المحافل الدولية، والجنوح إلى السلم وحل القضايا بالطرق السلمية، وتبادل 
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المصالح مع الجميع وكســب الأشــقاء والأصدقاء« )وزارة الإعلام، 2٠1٨(.
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الفصل الرابع

التنظيم الإداري للدولة
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التنظيم الإداري 
للدولة

تبلورت مقومــات الدولة العمانية المعاصرة 
ــية والاقتصادية  بأركانها الإدارية والسياس
بعــد أن تــولى جلالــة الســلطان قابوس بن 
ســعيد المعظم مقاليد الحكم في البلاد، ولقد 
قطــع جلالته عهدا على نفســه منذ أول يوم 
اعتلى فيه سدة الحكم أن يبني دولة عصرية، 
وقد اقتضى ذلك بذل جهود جبارة لتأسيس 
ــة  ــاء أجهــزة الدول ــة الأساســية، وبن البني
المختلفة بما يتماشى ومتطلبات العصر. وقد 
أشار جلالته في أكثر من سياق إلى أن تطوّر 
أي أمــة مرهــون برغبــة أبنائهــا وإرادتهم 
لبناء حاضرهم والتخطيط لمستقبلهم؛ فقال 
جلالتــه في كلمتــه بمناســبة افتتــاح الفــترة 
الخامســة لمجلس عمان عام 2٠11م: »وإذا 
كان التطور كما هو معلوم ســنة من ســنن 
الكون إلا أنه لا بد لتحقيقه من توفير أسباب 
عديدة في مقدمتهــا الإرادة القوية والعزيمة 
الصادقة ومواجهة التحديات والإصرار على 
تذليل الصعوبــات والعقبات، لذلك كان على 

إن تطــــوّر أي أمـــــة 
أبنائهــا  مرهــون برغبــة 
حاضرهم  لبناء  وإرادتهم 
ــتقبلهم. ــط لمس والتخطي
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كل أمــة ترغــب في الحياة بكل ما تشــمله هــذه الكلمة من معنى أن تشــمر 
عن ســاعد الجــد، فتعمل بلا كلل أو ملل، وفي إخــلاص وتفان، وحب للبذل 
والعطــاء، مســتغلة طاقاتها ومهاراتها، مســتثمرة مواردها وإمكاناتها من 
أجل بناء حاضر مشرق عظيم والإعداد لمستقبل زاهر كريم، وإنه لمن توفيق 
الله أن أمد العمانيين بقســط وافر من هذه الأســباب فتمكنوا خلال العقود 
الأربعة المنصرمة من تحقيق منجزات ستظل خير شاهد لا ينكرها ذو بصر 

وبصــيرة« )وزارة الإعــلام، 2٠15(.

دولة المؤسسات والقانون

كانت عمان قبل تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سدة الحكم 
فيهــا تفتقــر لكثير من مقومات الدولة الأساســية كالــوزارات والتشريعات 
والقوانــين والبنى الأساســية التي يأتي في مقدمتها المدارس والمستشــفيات 
والطــرق وشــبكات الكهرباء والمياه، ولذلك فقد قطــع جلالته عهدا على أن 

يبنــي عمــان ويرتقي بها إلى مصاف الــدول الحديثة.  

لقــد وضع جلالته هدفا ســاميا ورؤيــة واضحة المعالم لجعــل عمان دولة 
عصريــة، ويمكــن رؤية ذلك في خطابات جلالته المبكرة للشــعب؛ حيث قال 
جلالته في خطابه الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني الثاني في عام 1972م: 
»وهدفنــا أن نرى عمان وقد اســتعادت حضارتها الآفلــة وقامت من جديد 
واحتلــت مكانتهــا العظيمة بين شــقيقاتها العربيــات في النصف الثاني من 
القرن العشرين وأن نرى العماني يعيش على أرضه سعيدا وكريما« )وزارة 
الإعــلام، 2٠15(. لقد ســعى جلالته عــلى الدوام إلى جعل عمــان في المكانة 
المرموقة التي تســتحقها، وذلك عبر تأسيســه لدولة عصرية حازت احترام 
العالــم أجمع وذلك بفضل نظمها التشريعية والإدارية التي تتســق والنظم 

الدولية.     

وقــد أولى جلالتــه منــذ فجــر النهضــة المباركــة عناية كبــيرة بتقييــم أداء 
الحكومة وما حققته من منجزات ومراجعة الجوانب التي تســتدعي مزيدا 
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من التطوير، حيث قال جلالته في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني 
الثاني في عام 1972م: »إننا نباهي ونعتز بما حققناه لبلادنا خلال العامين 
المنصرمين ولم يكن بلوغ ما وصلنا إليه شــيئا ميســورا فقد اقتضى تفكرا 
واختبــارا وتخطيطــا وإنجــازا، ولعله مــن المفيد أن نذكر في هــذا اليوم أنه 
لا بــد من وقفة لمحاســبة النفوس ونراجع فيها الأمور لنرى مدى المســافة 

المقطوعــة« )وزارة الإعلام، 2٠15(.

إن المتتبــع لمســيرة النهضــة العمانية منذ نشــأتها ســيلاحظ التطور الكبير 
والمستمر للجهاز الإداري للدولة؛ ففي عام 197٠م كان هذا الجهاز يتألف 
من وحدتين إداريتين - إحداهما تعنى بالشؤون الداخلية والأخرى بالشؤون 
الخارجية تســاندهما دوائر محدودة من حيث العدد والانتشــار مثل دائرة 
الشــؤون المالية ودائرة الجمارك ودائرة البلدية ودائرة الأوقاف، ثم تطور 
هذا الجهاز عبر السنوات مواكبا التطورات المتسارعة التي صاحبت مسيرة 
التنميــة في البلاد، فاســتُحدثت الــوزارات والهيئات والوحــدات الحكومية، 

وغطــت الخدمات التي تقدمها الحكومة كل أرجاء البلاد.

وتعــد وزارات الداخليــة والعــدل والمعــارف والصحة والإعلام والشــؤون 
الاجتماعية والعمل من بين أوائل الوزارات التي أسّست في السنوات الباكرة 
للنهضة، حيث أوكلت إليها مسؤوليات إرساء دعائم العدل، واستتباب الأمن 
والاســتقرار، وتقديم خدمــات التعليم والرعاية الصحيــة، وتنمية المجتمع، 
وإيصــال صــوت عمان إلى العالــم. ولإخراج البلاد مــن العزلة التي رزحت 
تحت وطأتها ردحا من الزمن؛ استحدثت الحكومة وزارة للخارجية لتكون 
نافذة واســعة تمد الدولــة من خلالها يد الصداقــة إلى العالم أجمع، ومنبرا 
من منابر إشــاعة الوئام والتعايش والتفاهم والسلام بين الشعوب، فأسهم 
إنشــاء هذه الوزارة في انضمام الســلطنة المبكــر إلى عضوية كل من جامعة 

المتحدة.  العربية والأمم  الدول 

ونظــرًا لأهميــة الاقتصاد واعتماد الدولة العصريــة عليه حرصت الحكومة 
عــلى بناء اقتصاد وطني تســتقي منه أجهزة الدولــة المختلفة مواردها التي 
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تمكّنها من القيام بوظائفها ومهامها على أحسن وجه؛ فأمر جلالته في عام 
1971م بإنشاء أول وزارة للاقتصاد، وقد أوكل إلى هذه الوزارة مسؤولية 
تنمية القطاعات الاقتصادية الأساسية كالزراعة والصناعة والثروة السمكية 
والتجــارة والجمــارك والموانئ، كما أمر جلالته بإنشــاء دائرة للحســابات 

المركزيــة ومجلس للنقد العماني، ومجلس المناقصات. 

ولما كان التخطيط ســمة أساســية من ســمات الدولة العصرية فقد حرص 
جلالــة الســلطان المعظم على إنشــاء أجهــزة حكومية تشرف عــلى عمليات 
التخطيــط، وقــد تغيرت أســماء تلك الأجهــزة واختصاصاتها عــبر العقود 
الماضية لتتواكب وحركة التنمية المتســارعة التي تشــهدها البلاد؛ ومن تلك 
الأجهــزة دائرة التخطيــط والإعمار، والمجلس المؤقــت للتخطيط، والمجلس 
الأعــلى للتخطيــط الاقتصــادي والإنمائــي، ووزارة التنميــة، واللجنة العليا 

لتخطيــط المدن، والمجلــس الأعلى للتخطيط. 

واســتمرت الحكومة عبر الســنوات الأولى للنهضة في إنشاء وحدات الجهاز 
الإداري للدولة، بما يدعم مســيرة البنــاء والتنمية في مختلف ميادينها حتى 
عام 1975م حين صدر المرســوم الســلطاني رقم 1975/26 الذي تضمن 
قانــون تنظيــم الجهاز الإداري للدولــة، وهو يعدّ نقطة تحوّل أساســية في 
مجال تطوير ذلك الجهاز، وأول تشريع أرسى الأسس القانونية التي نظمت 
الجهاز الإداري في السلطنة بما في ذلك مجلس الوزراء والمجالس المتخصصة 
والــوزارات والدوائــر الأخــرى، وقد ظل العمــل قائما بذلك المرســوم منذ 
عــام 1975م حتى صدور النظام الأســاسي للدولة عــام 1996م )الجريدة 

 .)1996 1975؛  الرسمية، 

وتتكــون الســلطة التنفيذيــة للدولــة - بنــاء عــلى التنظيــم الإداري الحالي 
للدولــة - من الســلطان، ومجلس الــوزراء، والوزارات، والهيئــات العامة، 
والمجالس المتخصصة، والجهات الأمنية والعســكرية. والسلطان هو رئيس 
الدولة ورمز الوحدة الوطنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة، 
واحترامــه واجــب، وأمره مطاع )المــادة 41 من النظام الأســاسي للدولة(، 
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أما مجلس الوزراء الذي يعاون الســلطان في رســم السياســة العامة للدولة 
وتنفيذها فقد أنيطت به العديد من المهام التي من بينها رفع التـوصيات إلى 
جلالة السلطـان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتـنفيذية 
والإداريــة التي تهم الحكومة، واقتراح مشروعـــات القـــوانين والمراســيم، 
ورعايــة مصالح المواطنــين وضمان توفير الخدمــات الضرورية لهم ورفع 
مســتواهم الاقتصــادي والاجتماعــي والصحـــي والثـــقافي، وتحديــــد 
الأهــــداف والسياســــات العامـــة للتنميـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والإدارية واقتراح الوســائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومناقشة خطط 
التنمية التي تعدهـا الجهـات المختصـة بعــد عرضهــا على مجلس عمان، 
ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها، ومناقشة اقتراحات 
الــوزارات في مجــال تـــنفيذ اختصاصاتهــا واتخاذ التوصيــات والقرارات 
المناســبة في شــأنها، والإشراف على ســير الجهــاز الإداري للدولــة ومتابعة 
أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته، والإشـراف العــام على تـنفيـذ 
القـوانيـــن والمراسيـــم واللـوائــح والقـــرارات والمعاهدات والاتفاقيات 
وأحكام المحاكم بما يضمن الالتـــزام بهــا، وأية اختصاصات أخرى يخوله 
إياهــا الســلطان أو تخول له بمقتــضى أحكام القانون )الجريدة الرســمية، 

  .)1996

وتعزيــزا لنهــج الشــورى العماني »وســعيا مــن الحكومة لتوســيع قاعدة 
المشــاركة في الرأي والاســتفادة مــن خبرات أهل العلــم وذوي الاختصاص 
بما يســهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام« فقد 
صــدر المرســوم الســلطاني رقم 1997/٨6م بإنشــاء مجلــس عمان الذي 
يتكــون مــن مجلسي الدولة والشــورى )الجريدة الرســمية، 1997(. وكان 
النظام الأســاسي للدولة الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم 1996/1٠1م 
قــد نص قبل ذلك على إنشــاء مجلس عمان الــذي يتكون من مجلسي الدولة 
والشــورى مؤذنا بدخول عمان مرحلة جديدة من مسيرة العمل القائم على 
الشــورى )الجريدة الرســمية، 1996(. وبموجب المرســوم السلطاني رقم 
2٠11/99م الخاص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة فقد منح 
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المجلســان صلاحيات تشريعية ورقابية تــم تضمين أحكامها في ذلك النظام 
لتمكين المجلســين مــن تحقيق أهدافهما بمجموعة أوســع مــن الصلاحيات 

)الجريدة الرســمية، 2٠11(.  

إن أبرز ما يميز مســيرة الشــورى العمانية هو التدرج الذي مرت به وذلك 
»مراعــاة لظــروف وواقع المجتمع العمانــي« )وزارة الإعــلام، 2٠1٨(؛ إذ 
بــدأت هذه المســيرة في مطلــع العقد الثاني مــن النهضة المباركة بتأســيس 
المجلس الاستشــاري للدولة في عام 19٨1م، ثم إنشــاء مجلس الشــورى في 
عــام 1991م. وقــد أكد جلالة الســلطان المعظــم في افتتاحه للفــترة الثالثة 
لمجلس عمان بتاريخ 21 أكتوبر 2٠٠3م عزمه على »ترسيخ منهج الشورى 
وتطويــره بما يلبي مصلحة الوطن ويســتجيب لتطلعات المواطنين« مؤكدا 
حرصه على أن »تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي 
ومشــاركة المواطنين في صنــع القرارات الوطنية، وهــي تجربة يتم بناؤها 
لبنة لبنة على أســس ثابتة من واقع الحياة العمانية ومعطيات العصر الذي 
نعيشه، يشهد على ذلك ما سبق اتخاذه من خطوات متدرجة في هذا المضمار 
آخرها منح حق الانتخاب لجميع المواطنين رجالا ونســاء ممن تتوافر فيهم 

الــشروط القانونية« )وزارة الإعلام، 2٠15(.

أولــت الدولة القضــاء أهمية كبرى، حيث نص النظام الأســاسي للدولة على 
اســتقلال السلطة القضائية انطلاقا من مبدأ »سيادة القانون أساس الحكم 
في عمان« )الجريدة الرســمية، 1996(. ومع صدور قانون تنظيم الســلطة 
القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1999/9٠، الذي عدل بموجب 
بالمرســوم السلطاني رقم 2٠٠1/14 ترســخ مبدأ استقلال القضاء؛ إذ »لا 
سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل 

في القضايا أو في شـــؤون العـدالة« )الجريدة الرسمية، 1999؛ 2٠٠1(. 

ونصت المادة )66( من النظام الأساسي للدولة بأن »يكـون للقضاء مجلس 
أعلى يشرف على حســن ســير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين 
القانــون صلاحياتــه في الشــؤون الوظيفيــة للقضاة والادعــاء العام«، وتم 
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إنشــاء المجلس الأعلى للقضاء بموجب المرسوم السلطاني رقم )2٠12/9(، 
ويتشــكل من الســلطان )رئيســا(، ورئيس المحكمة العليا )نائبا للرئيس(، 
وعضويــة كلّ من: رئيــس محكمة القضاء الإدارية، والمدعــي العام، وأقدم 
نائــب رئيــس بالمحكمــة العليا، ورئيس دائــرة المحكمة الشرعيــة بالمحكمة 
العليا، ونائب رئيس محكمة القضاء الإداري، وأقدم رئيس محكمة استئناف 

 .)2٠12 الرسمية،  )الجريدة 

ويهــدف المجلس الأعلى للقضاء إلى ترســيخ القيم والمثــل وأخلاقيات العمل 
القضائــي ورعاية نظمه، إضافة إلى العمل على اســتقلال القضاء وتطويره 
في البلاد. ويختص المجلس الأعلى للقضاء برســم السياســة العامة للقضاء، 
والعمل على ضمان ســير العمل بالمحاكــم والادعاء العام وتطويره، والعمل 
على تطوير إجراءات التقاضي وتقريبه من المتقاضين، والنظر في ترشيحات 
الجهات القضائية المختصة في التعيين والترقية، واقتراح مشروعات القوانين 
المتعلقــة بالقضــاء وإبداء الرأي فيما يعرض منها من قبل الجهات الأخرى، 
وإبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول 

الرسمية، 2٠12(. )الجريدة  الأخرى 

النظام الأساسي للدولة

تــوّج التطــور في التنظيم الإداري للدولــة بصدور النظام الأســاسي للدولة 
عــام 1996م، وهــو يمثل دســتور عمــان ويوفر الإطــار القانوني لتطوير 
كل التشريعات والسياســات الحكومية وتنفيذها. ويعد الدســتور لأي دولة 
»القانــون الأســاسي الأعلى الــذي يرسي القواعد والأصول التــي يقوم عليها 
نظام الحكم في الدولة، ويحدد السلطات العامة فيها، ويرسم لها وظائفها، 
ويضــع الحدود والقيــود الضابطة لنشــاطها، ويقرر الحريــات والحقوق 
العامة، ويرتب الضمانات الأساســية لحمايتها« )البحري، 2٠٠9، ص. ٨(.  

يشــكل النظام الأساسي للدولة الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 
1996/1٠1 الأساس لكل التشريعات القانونية في البلاد؛ وذلك انطلاقا من 
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رؤية جلالته بأهمية وجود دســتور يكون بمنزلة الإطار الذي تســتند إليه 
المؤسســات التشريعية والسياسية بالسلطنة؛ وحددت فيه حقوق المواطنين 
العمانيين وواجباتهم بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، وحق المشــاركة في 
القــرارات السياســية للدولة، وحق الملكية الخاصــة، والحق في الخصوصية 
الشــخصية، وحرية الدين، والمساواة بين الجنسين. ولقد استمد هذا النظام 
»كافــة تلــك الحقوق من التقاليد الإســلامية والعمانيــة، وبالتالي فهو يمثل 
تنظيما حديثا للتقاليد والممارســات العمانيــة المتأصلة، كما أنه يوفر إطارا 
لتطور التشريعات والمؤسســات والمشــاركة السياســية مســتقبلا« )وزارة 

 .)2٠1٨ الخارجية، 

وقــد حــدد جلالة الســلطان المعظم مقتضيات صدور هــذا النظام بقوله في 
خطابــه الذي ألقاه بمناســبة العيد الوطني الســابع والعشريــن: »وتتويجا 
لجهــود ربــع قرن مــن العمل البــاذل، والعطــاء المثمر، فقــد أصدرنا، كما 
تعلمون - أيها المواطنون الكرام - النظام الأساسي للدولة الذي هو خلاصة 
التجربة الرائدة التي خضناها خلال الفترة الماضية، وقد عرّفت هذه الوثيقة 
التاريخية الدولة ونظام الحكم فيها، وحددت المبادئ الموجهة لسياستها في 
المجــالات المختلفة. كما بينت الحقوق والواجبــات العامة، وفصلت الأحكام 
الخاصــة لرئيس الدولة، ومجلس الوزراء والقضاء.  وأشــارت إلى المجالس 
المتخصصة، والشــؤون المالية، ومجلس عمان، وأحالت بيان الأحكام في كل 
منها إلى المراســيم والقوانين التي ســوف تصدر في هذا الشــأن.  ولا شك أن 
هذا النظام يعد القاعدة الأساسية التي ننطلق من خلالها لتحقيق المزيد من 

التقــدم والرقي والتطور« )وزارة الإعلام، 2٠15(. 

وفي عــام 2٠11م أجريــت بعــض التعديلات عــلى النظام الأســاسي للدولة 
بموجب المرسوم السلطاني رقم 2٠11/99، وذلك لمقتضيات ترتبط بتطوير 
مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ولإشراك جميع 
أفــراد المجتمــع في مســيرة التنمية الشــاملة بما يتماشى ومتطلبــات التطور 

المنشــود )الجريدة الرسمية، 2٠11(.
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المبادئ الموجهة لسياسة الدولة 

حــدّد البــاب الثاني من النظام الأســاسي للدولــة المبادئ الموجهة لسياســة 
الدولة في المجالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية والأمنية 
التي تشــكّل المرجعية التي تنبثق منها توجهات النظام السياسي للدولة على 
المســتويات الداخلية والإقليمية والدولية كافة. وقد أكد ذلك حضرة صاحب 
الجلالــة في الخطاب الذي ألقاه بمناســبة العيد الوطني الســابع والعشرين 
بقولــه: »فــإن هذا النظــام يعد القاعدة الأساســية التي ننطلــق من خلالها 
لتحقيــق المزيــد مــن التقدم والرقي والتطور، وهو يرســم صــورة صادقة 
واضحــة للمبادئ التي نلتزم بها في سياســاتنا الداخلية والخارجية، والتي 
تهدف في جملتها إلى بناء الإنسان العماني، وتطوير قدراته الذاتية، وخبراته 

العلمية والعمليــة« )وزارة الإعلام، 2٠15(.
 

المبادئ السياسية

نص النظام الأساسي للدولة على عدد من المبادئ السياسية التي ركّزت على 
المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها، والدفاع عنها ضد كل عدوان، مع 
التأكيد على التعاون وتوثيق أواصر الصـداقـــة مع جميع الدول والشعوب 
على أســاس مــن الاحترام المتبــادل، والمصلحة المشــتركة، وعــدم التدخل في 
الشــؤون الداخليــة للآخرين، وكذلك مراعــاة المواثيق والمعاهــدات الدولية 
والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها؛ بما يؤدي إلى إشاعة السلام 
والأمــن بين الدول والشــعوب. كما نــص النظام الأســاسي للدولة على عدد 
مــن المبادئ السياســية التــي تنظم الشــأن الداخلي في البــلاد، وركزت هذه 
المبادئ على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من 
تراث الوطن وقيمه وشريعته الإســلامية، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من 
أساليب العصر وأدواته، وحريصة على إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل 
والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا 

للوطن )الجريدة الرســمية، 1996(.
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المبادئ الاقتصادية

تنطلق المبادئ الاقتصادية من الرؤية المستقبلية التي أرادها جلالة السلطان 
المعظم للاقتصاد العماني وأكّد فيها أن الاقتصاد العماني يجب أن يعمل على 
تحقيق تحوّل اســتراتيجي فيما يتعلق بالموارد التي ينبني عليها »فلا يبقى 
معتمدا على الإنفاق الحكومي وعلى الموارد النفطية، والعمالة الوافدة، وإنما 
ينتقل إلى طور آخر أفضل وأشمل يجد قواعده المتينة الراسخة في المبادرات 
الخاصــة، والعمالة الوطنية المتدربة، والموارد المتجددة المتنامية« بما يؤدي 
إلى »رفع مســتوى المعيشــة للمواطنين العمانيين، وضمان استفادتهم، أينما 
كانوا في مختلف المناطق، من ثمار عملية التنمية« )وزارة الإعلام، 2٠15(. 

وقد نص النظام الأســاسي للدولة على عدد من المبادئ الاقتصادية منها: أن 
الاقتصاد الوطني أساســه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون 
البناء المثمر بين النشــاط العام والنشــاط الخاص، وهدفه تحقيق التـــنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيــة بمــا يــؤدي إلى زيــادة الإنتاج ورفع مستـــوى 
المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون )الجريدة 

.)1996 الرسمية، 

المبادئ الاجتماعية 

نــص النظام الأســاسي للدولة على عدد من المبــادئ الاجتماعية التي جاء في 
مقدمتها أن العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع 
تكـفلها الدولة، وأن التعاضد والتراحم صلـة وثقى بين المواطنين، وتعزيـز 
الوحدة الـوطنيـة واجب، وأن الـدولة تمنع كل ما يـؤدي للفرقة أو الفتـنة 
أو المســاس بالوحدة الوطنية. كما نصت هذه المبادئ على أن الأسرة أساس 
المجتمع، وأن القانون ينظم وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، 
وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية 
ملكاتهم وقدراتهم. ونصت هذه المبادئ أيضا على أن الدولة تكفل للمواطن 
وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخـوخـــة، وفقـــا 
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لنظـــام الضمــان الاجتماعي، وتعمل على تضامــن المجتمع في تحمل الأعباء 
الناجمــة عــن الكوارث والمحــن العامة، كمــا تعنى الدولــة بالصحة العامة 
وتوفيـــر الرعايــة الصحيـــة لكـل مواطـــن. ونصت المبادئ الاجتماعية 
أيضــا على أن الدولــة تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث 
عنهــا، وتســن القوانين التي تحمي العامل وصاحــب العمل وتنظم العلاقة 
بينهمــا، وأن المواطنين متســاوون في تولي الوظائــف العامة وفقا للشروط 

التي يقررها القانون )الجريدة الرســمية، 1996(.

المبادئ الثقافية

تضمــن النظــام الأســاسي للدولــة عددا مــن المبــادئ الثقافية التــي ركزت 
بشــكل أساسي على التعليم وتنمية التفكير العلمي والمحافظة على التراث؛ إذ 
نصت هذه المبادئ على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، ترعاه الدولة 
وتســعى لنشره وتعميمه، وأن الهدف منه هو رفع المستوى الثـــقافي العام 
وتطويره وتنميـة التفكير العلمـي، وإذكــاء روح البحث، وتلبيـة متطلبات 
الخطـــط الاقتصاديـــة والاجتماعية، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخلاقه، 
يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته، وبينت هذه المبادئ 
أن الدولـــة توفر التعليم العام وتعمـــل على مكافحـــة الأمية، وتشجع على 
إنشــاء المدارس والمعـــاهد الخـاصـــة بإشراف من الدولــة، وترعى التراث 
الوطني وتحافظ عليه، وتشــجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية 

وتساعد على نشرها.

المبادئ الأمنية

حدد النظام الأســاسي المبادئ الأمنية الأساسية للدولة وتتمثل في أن السلام 
هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، ومجلس الدفاع هو 
من يتـــولى النظر في الموضوعات المتعلقـــة بالمحافظة على سلامة السلطنة 
والدفاع عنها، وأن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات 
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الأمــن العــام وأية قوات أخرى، وهي جميعها ملك لـــلأمة ومهمتها حماية 
الدولة وضمان ســلامة أراضيها وكـــفالة الأمن والطمـأنينـــة للمواطنين، 
ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشــاء تشــكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. 
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الفصل الخامس

الأمن الفكري والتحديات المعاصرة



7٨

الأمن الفكري
والتحديات المعاصرة

تقوم المجتمعات على أسس فكرية، ومبادئ 
أخلاقيــة، وروابــط اجتماعيــة، ومعتقــدات 
دينيــة، وتقاليد اجتماعيــة وعادات وأعراف 
متوارثة، ومرتكزات ثقافية، ومشــاعر ولاء 
وانتمــاء، ويرتبــط أفرادهــا بمجموعــة من 
القناعــات والتصورات والقيم المشــتركة أو 
المتشــابهة المتعايشــة في إطار الوطن الواحد 
أو الدولــة الواحدة. وبســبب عوامل داخلية 
وخارجية أصبحت المجتمعات عرضة لأشكال 
مختلفة من التأثيرات الســلبية التي أدت إلى 
خلخلــة قيمهــا وتفكيــك روابطهــا وتفتيت 
مشتركاتها وزعزعة الأمن الفكري لأفرادها. 
ولمواجهة كل هذا تســعى الدول إلى تحصين 
أفرادها مــن التأثيرات الفكرية الضارة التي 
تولــد الغلو والتطرف في الأفكار وتؤدي إلى 
عدم التســامح وإقصاء الآخر وتبني العنف، 
أو تقــود إلى التفســخ والانحــلال والابتعاد 
عن قيم المجتمع وأخلاقياته في عصر يتســم 
ــات والأفــكار الفلســفية وتلاقــح  بالنظري

الفكــري  الأمــن  ليــس 
الــذات  عــلى  انغلاقًــا 
وانســحابًا مــن الحــاضر 
إلى المــاضي ولكنــه تبــرُّ 
إلى  وتطلـّـع  بالحــاضر 
المستقبل من غير انفصال 
الــذات أو تنكــرٍ لها.  عــن 
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الثقافات والصراعات الفكرية والثقافية والحضارية والدينية، فتحول جزء 
كبير من الصراع بين الأمم والشعوب إلى الساحات الفكرية وفضاء المفاهيم 
والقناعــات والأفــكار والانتمــاءات والمعتقــدات، فصــار لزامًــا عــلى الدول 
والمجتمعــات مواجهــة هذه التحديات لحماية أمنهــا الثقافي والفكري ودفع 
مخاطر التأثيرات الفكرية الدخيلة عن المجتمع حمايةً لتماســكه الاجتماعي 

وصونًا لوحدتــه الفكرية والوطنية. 

أولت السلطنة الأمن الفكري اهتماما كبيرا، إدراكًا منها للمتغيرات الداخلية 
والخارجيــة التــي تتصل بفكر المواطن العماني وقيمِــه ونظرته ومعاييره، 
وهي متغيرات لا تتوقف ولن تتوقف؛ الأمر الذي يستدعي اليقظة والمتابعة 
والرصد لحماية المجتمع العماني ومكتســبات النهضة وضمان سلامة فكر 
المواطــن ونقاء طويته والمحافظة على فطرته الســليمة، وجعله محصنًّا من 
التأثيرات الفكرية الضارة بمســتقبله ومستقبل وطنه، ويظهر هذا الاهتمام 
في خطاب جلالة السلطان المعظم بمناسبة العيد الوطني الرابع والعشرين: 
»عــلى كل مواطــن أن يكون حارســا أمينا على مكتســبات الوطن ومنجزاته 
التــي لم تتحقــق – كما نعلم جميعــا – إلا بدماء الشــهداء، وجهد العاملين 
الأوفيــاء، وألا يســمح للأفــكار الدخيلة التي تتســتر تحت شــعارات براقة 
عديــدة، أن تهدد أمن بلده واســتقراره، وأن يحذر ويحذّر من هذه الأفكار 
التــي تهدف إلى زعزعة كيان الأمة، وأن يتمســك بلــبّ مبادئ دينه الحنيف 
وشريعته الســمحة التي تحثه على الالتزام بروح التســامح والألفة والمحبة« 

.)2٠15 الإعلام،  )وزارة 
 

مفهوم الأمن الفكري 

أمِــن وأمَنَ أمناً وأمانًا: اطمأنَّ ولم يخَف، فهو آمِنٌ وأمَِنٌ، أمِن البلدُ: اطمئنَّ 
نَ فلانًا على كذا: وثِق به واطمأنَّ إليه أو  : ومنه: سلمَ، وأمَّ فيه أهلهُ، أمِن الشرَّ
جعله أميناً عليه )المعجم الوسيط، 1972؛ المعجم العربي الأساسي، 1991(. 
فالأمــن يعني الاطمئنان والثقة والأمانة والســلامة من الشر والوقاية منه. 
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أمــا الفكر فيعني النظــر والروية والتفكير والتدبر العقــلي للأمور وإعمال 
رَ في المسألة: أعمل عقله فيها  العقل في شيء معلوم  لمعرفة شيء مجهول. فكَّ
ليتوصــل إلى حلهــا، فكر في الأمر: أعمــل العقل فيه، ورتَّــب بعض ما يعلم 

ليصل به إلى مجهول )المعجم الوســيط، 1972(. 

والأمــن الفكري هو تحقيق الاطمئنان والســلامة للفــرد والمجتمع، وإبعاد 
الاضطرابــات الفكريــة والاجتماعية والسياســة بانتهاج سياســات حكيمة 
واتخــاذ مواقــف صائبــة بعد روِيــة وتأنٍ وإعمــال للعقل قبــل الشروع في 
اتخاذ القرارات وتبني السياسات، وكل هذه المعاني متحققة في نهج جلالة 
الســلطان المعظــم في الحكــم وتدبير شــؤون الدولــة والمجتمــع والعلاقات 
الخارجية للسلطنة منذ توليه مقاليد الحكم، فنهج جلالته متصف بالاتزان 
والروية والحكمة في كل سياســاته ومواقفه وقراراته على المستوى الداخلي 

والخارجي.

يمكــن إعطــاء مقاربــة للأمن الفكــري للمجتمع بأنه مظلــة معنوية تغطي 
الوطن لحمايته من المشاريع والأفكار التي تمس ثوابته الوطنية أو معتقدات 
أهله أو تقوّض أمنه أو تســبب الفتنة والشــقاق بين مكوناته. وهذه المظلة 
غايتها التصدي للاختراقات الفكرية التي تؤثر على تماسك المجتمع ووحدته 
وتجانــس مكوناته وأفراده، وليس القصد منها الاســتبداد أو الوصاية على 
النــاس أو مصــادرة الحريات أو محاربة الفكر، وقــد أكد هذا المعنى جلالة 
السلطان المعظم في كلمته التي ألقاها في رحاب جامعة السلطان قابوس عام 
2٠٠٠م بقولــه: »إن مصــادرة الفكــر والتدبر والاجتهاد مــن أكبر الكبائر، 

ونحن لن نســمح لأحد بمصادرة الفكر أبدًا« )وزارة الإعلام، 2٠15(. 

إن الأمن الفكري مشروع تقوم به الدولة وترعاه لحماية الوطن ومصالحه 
العليــا ودرء المخاطر عنه قبل وقوعها، والهدف منه المحافظة على المجتمع، 
وقيمــه، ومنظوماتــه الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة، وصــد التيارات 
الفكرية التي تســتهدفه. وليس الأمن الفكري انغلاقًا على الذات وانســحابًا 
من الحاضر إلى الماضي ولكنه تبصرُّ بالحاضر وتطلعّ إلى المســتقبل من غير 
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انفصــال عن الذات أو تنكرٍ لها. 

والأمــن الفكري لا يقــل أهمية عن الأمــن للأفراد وللجماعــات وللأوطان؛ 
لأنــه نــوع من الحصانة الذاتيــة التي يُقاوم بها موجــات الاختراق الفكري 
والسياسي والعقائدي من الخارج، ويمكن وصفه بأنه انسجام وتوافق غير 
مكتــوب بين الدولة والمواطن على الثوابت الوطنية والمشــتركات التي تقوم 
عليها ثقافة المجتمع وحضارته، ومن مصلحة الجميع صون الأمن الفكري 
للمجتمــع بانتهــاج سياســة الانفتاح الفكــري المنضبط المحكــوم بالقانون 

والنظام.

وفي حــالات الانغلاق الفكري لبعض المجتمعات يمنع الناس من التعبير عن 
آرائهــم وأفكارهم، ولكــن التجربة العمانية المعاصرة بقيــادة بانيها جلالة 
الســلطان المعظم انتهجت نهجًا وســطًا؛ فســمحت بالفكــر وحرية التعبير 
الهــادف ولــم تضع حدودًا له إلا ما يسيء لأفراد أو جهات أو يخلق فتنة أو 
يضر بمصلحة الوطن، وهي تســير بخطىً مدروســة لبلوغ أعلى مستويات 
الانفتــاح الفكري من غير إضرار بالثوابــت الوطنية والمصالح العليا للدولة 

والمجتمع.

ولا يتحقق الأمن الفكري للمجتمع إلا بما يأتي:

• توفــير تعليم تربــوي حديث ناجح يطــور الفكر ويبنــي التصورات 
والمفاهيــم الصحيحة ويؤدي إلى نهضة المجتمع بما اكتســب أفراده من 

مفاهيــم فكريــة نافعة ومهارات عالية مــن التعليم.

• إيجاد حركة ثقافية وأدبية نشــطة يجد فيها الناس متنفسًــا للتعبير 
عن الجمال والحياة والإنســان وهمومه وتطلعاته ومشكلاته من خلال 

الآداب والفنون والفكر والثقافة.

• تمكين الفرد من التفكير الحر والتعبير الهادف، ولا يحد هذه الحرية 
غير حريات الآخرين وحقوقهم ومصالح المجتمع العليا.

• بنــاء دولــة قانون ومؤسســات تــؤدي واجباتها وخدماتها للشــعب 
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بكفــاءة ونزاهــة، وتقــدم الحقوق وتصونهــا، وتتيح للمواطــن القيام 
بواجباتــه لوطنه حســب قدراته، وتطبــق النظام عــلى الجميع وترعى 
المصالــح الوطنيــة وتحميها؛ ليشــعر الجميع أنهم آمنون على أنفســهم 
مصونــةٌ كرامتهم، محميــةٌ أموالهم وحقوقهم بالنظــام والقانون. وما 
تحقق أمن فكري لمجتمع بغير هذا؛ لأن دولة القانون والمؤسسات ترقى 
بالفكر وترعى الحقوق وتحترم الخصوصيات وترعى الثوابت الفكرية 

للمجتمــع وتحرص على رعايتهــا من الاختراقات .

• الاعتــدال في المعتقــدات الدينيــة والفكرية والسياســية ونبذ التطرف 
والغلــو بــكل أصنافــه؛ لأن الغلــو في الفكر يــؤدي إلى غلو في الســلوك، 
ولا يتحقــق أمــن فكــري لمجتمع تنتشر فيــه العقائد الفكريــة المتطرفة 
أو الأيدولوجيــات والأفــكار الحزبيــة الشــمولية والنزعــات العنصرية 
أو الطائفيــة لأنهــا تخلخل أمنه الفكري وقد تمزق نســيجه الاجتماعي 

وتــزرع فيه بذور النــزاع والصراع. 

• صيانــة الأخــلاق العامــة واحترامها؛ فالانحلال يقــود إلى الفلتان من 
القيم والأخلاق الاجتماعية ويتصادم مع الدين وما تعارف عليه الناس 
وأقــروه مــن العادات والتقاليد الحســنة؛ والتفريــط في الأخلاق العامة 
للمجتمــع يصيب مناعتــه في الصميم ويجعله ســهل الاختراق والتفتيت 

الخارج. من  والتفكيك 

• الانفتــاح عــلى المعــارف والعلــوم الحديثــة والحرص على اكتســابها 
والاطــلاع عليهــا؛ فالانفجــار المعــرفي والفكــري ومــا فيــه مــن أفكار 
ومعارف ونظريات ومعتقدات تظهر على مدار الســاعة  تســتدعي من 
الدولة والمجتمع المتابعة والعناية للانتفاع من هذه المعارف والنظريات 
وتوخــي الحــذر مــن النظريات والأفــكار التي لها تأثــيرات فكرية غير 
مفيــدة أو ضــارة على الأمــن الفكري للمجتمع، ولا ســبيل للانتفاع من 
هــذه النظريــات والأفــكار أو التحذير ممــا فيها من مضــار إلا بفهمها 

واســتيعابها والانفتــاح الواعي عليها.
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وقــد حرصــت الدولــة العمانية المعــاصرة على تحقيــق الــشروط المطلوبة 
السابقة لحماية الأمن الفكري للمجتمع وصون قيمه الأخلاقية ومنظوماته 
الفكريــة ومرتكزاتــه الحضاريــة من خلال  جملة من الإجــراءات والتدابير 

التــي تقوم بها الجهــات المعنية؛ من هذه الإجــراءات والتدابير ما يأتي:

• تعزيز الولاء للوطن والســلطان والدولة؛ فلا أمن فكري من أي نوع 
مــن غير ولاء للوطن وصدق الانتماء إليه؛ لأن الوطن بلا دولة لا يكون 
غــير أفراد وجماعات غير متآلفة، ومــن مقومات الوطن وعناصر بقائه 
وتماسكه أن تكون له مظلة أمن فكري قوية يستظل بها جميع مكوناته 

ويرتبط بها أفراده.

• منع الشقاق والنعرات والفتن؛ فمن أهداف الأمن الفكري في المجتمع 
حمايــة الوحدة الوطنية، وتحصين الجبهــة الداخلية، وتوحيد مكونات 
المجتمع وفئاته على المشتركات والثوابت الوطنية ونبذ الأفكار التي تشق 

الصف وتبث الفرقة وتسبب الانقسام. 

• تبنــي خطاب إعلامــي متزن وهادف يــؤدي دورًا محوريًا في حماية 
الأمــن الفكــري للدولــة؛ فبالإعلام يؤســس الأمن الفكــري للوطن وبه 
يصان، وبه تعــرض النظريات والمعارف الجديدة وتقيم وتنتقد فتقبل 
أو ترفــض. والإعــلام بوابة رئيســة لدخــول الأفــكار والنظريات وبث 
الأخبــار والمعلومــات التي يعــزز مضمونها الأمن الفكــري أو يضعفه؛ 
فمن خلال الإعلام ووسائله المتعددة نرسل الرسائل للناس صباح مساء 
لتنويرهم أو زيادة معلوماتهم أو شــغلهم بموضوعات وقضايا محددة 
لأغــراض معينــة أو لشــحنهم وتعبئتهم بأفكار ومضامــين تحمي أمن 
المجتمــع الفكــري. فإذا كان في المجتمع إعلام مهني هادف فإنه يســاعد 
عــلى تحقيق الأمن الفكري للوطن وحمايتــه. والإعلام المتزن والهادف 
يســهم في الأمــن الفكري للمجتمع ببــث الوعي والمعلومــات الصحيحة 
وبالتصــدي للأفــكار الدخيلــة الوافــدة التي تضعف المجتمــع ووحدته 

الفكري. وأمنه  الوطنية 
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التحديات المعاصرة

تواجه المجتمعات المعاصرة تحديات متعددة تهدد أمنها الفكري وتماسكها 
الاجتماعــي وعنــاصر هويتهــا الوطنيــة. وقد تحــدث جلالة الســلطان عن 
التحديــات الفكرية في خطاب له بمناســبة العيد الوطنــي الرابع والعشرين 
عام 1994م فقال: »إن تحديات المســتقبل كثيرة وكبيرة. والفكر المســتنير، 
والثقافــة الواعيــة، والمهــارات التقنيــة الراقيــة، هــي الأدوات الفاعلة التي 
يمكن بها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها« )وزارة الإعلام، 2٠15(. 
ومن هــذه التحديات تيارات العولمة، ووســائل الإعــلام الجديد، والانفجار 
المعلوماتــي والمعــرفي، والمذاهــب الفكرية المعــاصرة ونظرياتها الفلســفية 
والاجتماعية والسياسية والأدبية التي تتبناها دول أو جماعات أو أحزاب أو 
مؤسســات أو منظمات دولية وإقليمية لها توجهات سياســية وفكرية تريد 
نشرها وتعميمها في كل مجتمع. ومن أبرز التحديات الفكرية في المجتمعات 

يأتي:  ما  المعاصرة، 

• تنوع الخطابات في البلد الواحد بين خطاب إعلامي، وخطاب تربوي، 
وخطــاب دينــي،  وخطاب ثقــافي، وخطــاب فكري، وخطــاب حقوقي 
دســتوري، وخطاب ليبرالي تقدمي، وخطــاب حداثي، وخطاب تقليدي 
محافــظ. وكل منها له تأثيره على الأمن الفكــري وله أهدافه وأولوياته 
وآلياته، وكل منها يستهدف المجتمع نفسه ويريد إحداث تغيير في أفكار 
جمهــوره ومفاهيمهــم. وهذا التنوع في الخطــاب ظاهرة طبيعية في أي 
مجتمع معاصر، ولكن لو وجدت تفاهمات بين أصحاب هذه الخطابات 
عــلى ثوابــت الأمن الفكــري كان هذا ليعــزز الأمن الفكــري للمجتمع ، 
ويقلــل مــن التأثــيرات الفكريــة والثقافية الضــارة عليه. ولــولا الدولة 
لكانت الصراعات الفكرية على أشدها بين أصحاب هذه الخطابات ونتج 
عن ذلك فتن وصراعات تفتّ في عضد الدولة وتفكك المجتمع، والتحدي 
الكبــير أن يوجــد تنســيق أو آلية متفق عليها تراعي الثوابت الأساســية 

للأمن الفكــري ومصالح الوطن العليا.
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• تسخير قسم من أصحاب الطاقات الفكرية أنفسهم للترويج لمشاريع 
فكرية وحضارية خارجية مســتوردة، والانتقاص من المشروع الوطني 
ومنجزاتــه أو النيل من ثوابت الإســلام والتهوين مــن منزلة الحضارة 
العربيــة الإســلامية. إن هذه المواقف والتوجهــات معيقة لتجديد الفكر 
للأفراد والمجتمعات؛ لأنها تهدم الثقة بالذات، وتقضي على أهم العوامل 
المحفــزة للتجديد والإبداع، وتحوّل من يتبنونها إلى نســخ مقلدة للآخر 
لا تــرى إلا بعينــه ولا تتقدم إلا مترســمة خطــاه. ويقابل هــؤلاء أفراد 
روا طاقاتهم للدفــاع عن التراث وعلوم القدماء  آخرون في المجتمع ســخَّ
ومــا أبدعوا فيــه وأنجــزوا، جاعلين هــذا غايتهم، معتقديــن أن التقدم 
والنهــوض بالأمة يكون بالرجوع إلى الماضي وحده، وما فيه وحســب.   

• هيمنــة العولمــة الثقافية التي فرضت تحديــات وضغوطًا على اللغات 
والثقافات في مختلف دول العالم حتى غدت من أكبر التحديات المعاصرة؛ 
فهــي مشروع الغالب المتمكّن الذي فرض نمطًا فكريًا وحضاريًا واحدًا 
على الإنسان، يعلي من المادة ومنتجاتها، ويحيل الإنسان إلى كائن خاضع 
لسيطرتها تتحكم في سلوكه وأنماط حياته. لقد أصبح في مقدور وسائل 
العولمة وأساليبها ومنتجاتها التغلغل في نفوس الأفراد والجماعات، وأن 
تجــد لديهــم قبولاً تلقائياً بل اندفاعًا قد يصل إلى مســتوى الإدمان، ولا 
تــترك لهم فرصة للتفكير بغيرها أو الانشــغال بســواها، وهذا ما جعل 
العولمة انقلابًا في التوازنات العالمية؛ حيث باستطاعتها كسر حدود الدول 
واســتباحة سيادتها الذاتية وفتح  بوابات كل ثقافة للتيارات والمؤثرات 
والقوانــين التــي تقوم عليها العولمة التي هي فعل ثقافي اجتماعي قيمي 
)شــبار، 2٠14( . وفي ظل ما تحدثه العولمة من اختلالات فإنه لابد من 
حماية الأمن الثقافي للأوطان، وذلك من خلال صون سيادتها الثقافية، 
وحمايــة هويتهــا الوطنيــة والقوميــة، ومقاومــة ما يخلخل تماســكها 
الاجتماعــي والثقافي ويضعف مرتكزاتها وعناصرها الأساســية ويوهن 
مقومات القوة الذاتية فيها؛ فالأمن الثقافي هو حماية كل ما هو إيجابي  
وخــلاق في الموروث الثقــافي ومنظومة القيم في ثقافة الأمة وحضارتها، 
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بتطعيمهــا بما هو خارجي كوني وإنســاني لمواجهة مــا هو رديء من 
ثقافة العولمة وقيمها )بلقزيز، 2٠17(.

ولــكل دولة سياســاتها وإجراءاتها التي تتخذهــا لحماية أمنها الفكري من 
تلــك التحديات كالرقابــة على المطبوعات ووضع قوانــين للنشر، والإشراف 
على المناهج التعليمية ومؤسسات التعليم والإعلام، وإدارة وسائل الاتصال 
الحديثة ومصادر المعلومات، ومراقبة الخطاب الديني، والهدف من كل هذه 
الإجراءات تفادي نشر ما يخل بأمن المجتمع أو يتضمن إســاءة لشــخص أو 
جهة ومنع انتشــار ما يحمــل مضامين فكرية أو سياســية تخالف القانون 
والدســتور ويحدث بســببها مشكلات على المســتوى الفردي وعلى مستوى 

المجتمع.       

تتنــوع التحديــات الفكريــة المعاصرة وتتعــدد بتعدد المتغــيرات الحضارية 
والمؤثرات الفكرية، ويمكن تقسيمها إلى تحديات فكرية وفلسفية وتحديات 
علميــة معرفية، وتحديات تقنية تكنولوجيــة، وتحديات ثقافية وحضارية، 
وكل نــوع منهــا يتطلــب لمواجهته نوعًا مُشــاكلاً له؛ فالفكــر يواجه بالفكر 
والفلسفة بالفلسفة والمعرفة بالمعرفة والتقنية باستيعابها وإنتاجها ولو بعد 
حــين، والتحدي الثقــافي والحضاري يواجه بفعل ثقــافي وحضاري عصري 
يحمــل الســمات الثقافيــة والحضارية الأساســية للوطــن، ولا يكون صدى 
لثقافات الآخرين أو حضاراتهم. وهذا يســتلزم التمكّن من المعارف التراثية 
والمعــارف المعاصرة، ويقتضي إنتاج معارف جديــدة وتقديم قراءات نقدية 
معرفيــة مبنيــة على المنهج العلمي لا تتنكر لما في الــتراث المعرفي والثقافي من 
مزايــا، ولا تتــلاشى أو تــذوب في الأفكار والنظريات المعــاصرة وبالذات تلك 
النظريات التي ترفض كل قديم وتهدم كل الثوابت وترى وظيفتها في هدِّ كل 
بناء قائم؛ بحجة أنه قديم فقد صلاحيته ولا حل إلا في تجاوزه والبحث عن 
جديد لم يتشــكل بعد، ولم تتحدد معالمه كما ترى هذه النســخة من الحداثة 
التــي تقــوم على فكــرة التحرر من المــاضي، ومن كل ما هــو قائم وموجود  
والبحــث عما هو غير موجود وغير معروف مــن الأفكار والنظم والقواعد.
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إن الأفــكار والنظريــات التــي لا تحترم الهويــة الوطنيــة ومرتكزاتها، ولا 
الثوابت الإيمانية وأركانها، ولا القوانين والتشريعات الدســتورية ومبادئها 
ولا القواعــد المتفــق عليها ثقافيا أو علمياً أو عرفياً تشــكل أكبر تحدٍّ للأمن 
الفكري في أي مجتمع؛ لأنها تقوم على الهدم والإقصاء والإلغاء، وتجعل من 
ًـا لا  نفسها نقيضًا لما هو قائم ومنجز، وترى كل شيء غيرها رجعية وتخلف
يصلح للإنسان المعاصر، وماضياً انتهى يجب تجاوزه، ولا شيء صحيح أو 

جميل مالم يكن خروجًا على المألوف ومعاكسًــا للتراث.

ولمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة لابد من القيام بما يأتي:

• التجديــد الفكــري والانفتاح الحضاري؛ فلــن يتحقق أمن فكري لبلد 
من غير رؤية للتغيير، ولا تغيير من غير تجديد فكري، ولا تجديد فكري 
يتحقق في أي مجتمع محكوم بالأفكار الرجعية والقوانين الجامدة؛ لأن 
الحياة بطبيعتها متغــيرة ومطالبها كثيرة ومتجددة، والتجديد الفكري 
مرتبط بما يحدث في الحياة من تغيرات وتطورات، ولذلك فإنه لا سبيل 
لأمــن فكــري حقيقي إلا بوجــود فكر تجديدي متوازن مســتنير يحقق 
مصالح الوطن ويصون أمنه الفكري. وتحدث جلالة السلطان المعظم في 
كلمته التي ألقاها بمناسبة العيد الوطني الرابع والعشرين عام 1994م 
عــن تجديد الفكر فقال: »لقد أثبت التاريخ بما لا يدع مجالا للشــك، أن 
الأمم لا تتقدم ولا تتطور إلا بتجديد فكرها وتحديثه، وهكذا الشــأن في 
الأفراد؛ فالجمود داء وبيل قاتل عاقبته وخيمة، ونهايته أليمة« )وزارة 
الإعــلام، 2٠15(. إن الأمــن الفكــري لأي بلــد لا يمكــن أن يقوم دون 
الانفتاح على الحضارات الأخرى والاســتفادة من منجزاتها، والتواصل 
الإيجابــي معهــا أخذًا وعطاءً، بإقامة علاقات شــاملة، وإرســال بعثات 
ونقــل جامعات ومؤسســات، وبالترجمات العلميــة والفكرية والثقافية 
والأدبيــة المفيدة؛ فالانفتاح الحضــاري أمر ضروري لكل ثقافة حية أو 
تســعى أن تكون كذلك، لأن التعرف على الآخر »ومدافعته والإســهام في 
العطاء الحضاري والثقافي العام عنصر تلقيح وتغذية وتزويد بعناصر 
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جديدة تغني الذات وتســهم في تطويرها ومواكبتها للأحداث« )شــبار، 
2٠14، ص. 1٨(. والانفتاح الإيجابي الفعال يفضي إلى تغييرات في الفكر 
والتصورات والمفاهيم  تؤدي إلى نقل المجتمع من حالة الركود الفكري 
والضعف الحضاري إلى حالة التجدد الفكري والنهضة الحضارية، ولا 
يتحقــق الأمــن الفكري بالانكفاء عــلى الذات والانعــزال الفكري بحجة 
الاســتقلالية التامــة والبعــد عن التقليــد واتباع الآخــر المختلف في دينه 
وثقافتــه. إن التثاقــف والانفتاح الحضاري أخذ وعطاء حضاري  يقوم 
عــلى فكرة »الحكمة ضالة المؤمن« أو فكرة أن المعرفة العلمية المعاصرة 
عالمية الطابع، وهي منجز بشري تجاوز الحدود المحلية والقومية؛ وهذا 
النــوع مــن التثاقف النقــدي المنفتح عــلى الآخر والناقد لــه - في الوقت 
نفســه - مؤمن بالثوابت القومية ومرتكزاتها الثقافية، ويؤكد ضرورة 
التمســك باللغة العربية، ويعتز بالانتماء للحضارة العربية الإســلامية، 

ولكنــه يرفض الانغلاق كما يرفض التبعية والإلحاق. 

• التنمية الثقافية والفكرية الشــاملة الكفيلة بتطوير المجتمع والارتقاء 
بفكــره ووعيه وتغيير الأنماط الثقافية والفكرية الجامدة، ونقل الوعي 
الفــردي والجماعــي إلى آفــاق العصر ومــا فيه من الأفــكار والنظريات 
الجديــدة المفيــدة. ومن لــوازم نجاح التنميــة الثقافيــة - في أية دولة - 
القضــاء عــلى الفقــر والجهــل لكي يتحقــق الأمــن الفكــري للمجتمع، 
ولضمــان الاســتقرار الدائم للدولــة والمجتمع؛ فالفاقــة والفقر وقلة ما 
في اليــد أدوات ملائمــة توجد البيئات الخصبة التي تنبت فيها المعتقداتُ 
الغريبــةُ وتــرُوج النظريــاتُ الشــمولية والأفــكار الدخيلة التي تســبب 
الاضطرابــات الفكرية والاختلالات السياســية والصراعات الاجتماعية، 
وكل ما يخل بالأمن الفكري للمجتمع ويقوّض أركانه. والجهل والأمية 
وضعــف مســتوى التعليــم أدواءٌ وعلل إن وجــدت في أي مجتمع قضت 
على مناعته الفكرية وســهلت دخول الأفكار والآراء التي تســتهدف أمن 
الأوطان، وأنظمة الدول، وعقائد الشــعوب وهويتها، ودعائم تماسكها 
وأعمــدة وحدتها الوطنية. وقد أولت الدولــة العمانية المعاصرة التنمية 
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الثقافيــة دورًا مهمًــا في خططهــا الخمســية وانتهجت سياســات تعزز 
الثقافــة وتنمــي الفكر؛ إيمانًا منها بأهمية الثقافة ودورها الأســاسي في 
حمايــة الأمن الفكري للوطــن ومواجهة التحديات المعــاصرة وتحقيق 
التنمية الشاملة، وتعتمد الدولة في تنمية  الفكر والثقافة على مؤسسات 
وهيئــات حكومية تعنى بالآداب والفنون والشــؤون الثقافية إلى جانب 
ما تقدمه المؤسســات التعليمية من إســهامات مبــاشرة وغير مباشرة في 

والفكرية.    الثقافية  التنمية 

• تصحيــح المفاهيــم والتصــورات الفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة 
وبناؤهــا بنــاء يتوافــق مــع المصالــح الوطنيــة العليــا وروح العــصر 
ومتطلباتــه؛ فتصحيح المفاهيم وتطويرهــا أمر ذو أهمية كبرى لنهضة 
أي شــعب؛ لأنه يمكّنه من فهم نفسه وفهم ما حوله وفهم الآخر البعيد 
عــلى نحو أفضــل، وهذا يتيح له فرصة القيــام بالتغيير المطلوب وبلوغ 
أهدافه المبتغاة، ولن يتحقق له هذا إلا بإعادة النظر إلى كثير من المفاهيم 
والتصورات الموروثة من التراث أو المستوردة من الخارج على حد سواء؛ 
إما لقدمها أو لعدم صحتها أو لانتهاء صلاحيتها أو لأنها لا تناسب كل 
العصــور وكل البيئات، وباتت من تاريخ المعارف والعلوم. إن المفاهيم 
الخاطئة والتصورات المعلبة الجامدة تولد مواقف متشــنجة وتفسيرات 
غير صحيحة، وتنمي مشاعر الإحباط وتقوّض أساسات الثقة بين الفرد 
والمجتمــع وبينــه والدولة؛ لأنها تكون مبنية عــلى دعايات وافتراءات أو 
أوهــام وأخطــاء أو نظريات فقدت صلاحيتها وتــم تجاوزها، ولا شيء 
في المجتمــع يفتح الأبواب عــلى مصاريعها لاختــلالات فكرية وتحديات 
ثقافية وسياسية مثل المفاهيم والتصورات الخاطئة؛ فهي قنوات مثالية 
للأفــكار الدخيلة والآراء المعتلة والنظريات التي ليس فيها خير لمجتمع 
أو دولة أو شعب. وقد تغيرت كثير من المفاهيم والتصورات عند المواطن 
العماني  وتطورت؛ بســبب انتشــار التعليم في كل ربوع الســلطنة وما 
تحقق من وعي ثقافي وتطور فكري، ولكن الحاجة إلى تصحيح المفاهيم 
والتصــورات أمر لابد منه؛ لأن التطورات الفكرية والعلمية والتحولات 
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الاجتماعية والسياســية والثقافية لا تتوقف.

إن اختــلاف الناس وتباين قراءاتهم وأفهامهم ظاهرة بشرية وجدت في كل 
دين وكل أمة وكل عصر، ولا يهدف مشروع أي دولة لحماية أمنها الفكري 
إلى منــع الاختــلاف والتبايــن، ولكــن الهدف هــو حماية الثوابــت الوطنية 
والمشــتركات الفكريــة والثقافية والمصالح العليــا للمجتمع، ولا يتحقق أمن 

فكــري حقيقي إلا في المجتمعــات الواعية بذواتها المدركة لهويتها.
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الفصل السادس

عُمان والمجتمع الدولي
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عمان والمجتمع 
الدولي

تنطلــق السياســة الخارجية لســلطنة عُمان 
من الرؤية السامية لجلالة السلطان قابوس 
إبــن ســعيد المعظــم، وتقــوم على عــدد من 
المبــادئ والمرتكــزات والثوابــت التــي تنبع 
من مرجعيات وســمات تاريخية وحضارية 
ــرت في مواقفهــا  اتصفــت بهــا عُمــان وأثَّ
السياســية. وتشــير المادة )1٠( مــن النظام 
الأســاسي للدولة تحت بند المبــادئ الموجهة 
لسياســة الدولــة إلى أهميــة »توثيــق عــرى 
التعــاون وتأكيــد أواصر الصداقة مع جميع 
الدول والشــعوب على أســاس مــن الاحترام 
المتبادل، والمصلحة المشــتركة، وعدم التدخل 
ــق  ــة، ومراعــاة المواثي في الشــؤون الداخلي
ــة وقواعــد  ــة والإقليمي والمعاهــدات الدولي
القانــون الدولي المعترف بهــا بصورة عامة، 
وبمــا يــؤدي إلى إشــاعة الســلام والأمــن 
بين الدول والشــعوب« )الجريدة الرســمية، 

.)1996

أدت دبلوماســية الســلام 
ــلطنة  ــا الس ــي تبنته الت
ــيًرا في الدفع نحو  دورًا كب
تحقيــق الســلام العالمــي 
والمســاهمة في حــل بعض 
أصعــب الملفــات وأكثرها 

. ا تعقيدً
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مرتكزات وثوابت أساسية

تســتمد السياســة الخارجيــة العمانية مرتكزاتهــا من الرؤية التــي أرادها 
حضرة صاحب الجلالة الســلطان المعظم منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد؛ 
ففــي الخطــاب الــذي ألقاه جلالتــه في العيــد الوطني الثاني رســم جلالته 
المســارات التــي تنتهجها السياســة الخارجية العمانية بقوله: »إن سياســة 
السلطنة الخارجية تقوم على خطوط عريضة تتمثل في انتهاج سياسة حسن 
الجــوار مع جيراننا، وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية لأية دولة، وتدعيم 
علاقاتنا مع الدول العربية، وإقامة علاقات ودية مع دول العالم، والوقوف 

بجانــب القضايا العربية في المجالات الدوليــة« )وزارة الإعلام، 2٠15(.

تقــوم السياســة الخارجيــة العمانية على خمســة مرتكزات أساســية، هي: 
خصوصية الموقع، وواقع التجارب التاريخية للســلطنة، ومناصرة القضايا 
العادلــة في العلاقــات الدولية، والســعي للحفاظ على الأمن والســلم إقليميًّا 
ودوليًّا، والواقعية في فهــم التطورات والأحداث والعلاقات الدولية )وزارة 

  .)2٠1٨ الخارجية، 

أما ثوابت هذه السياســة الخارجية العُمانية فتنطلق أساســاً من فكر جلالة 
الســلطان المعظم الذي رســخ سياســة خارجية ســماتها الأساســية الثبات 
ووضــوح الرؤية والتروي في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك 
ضمن رؤية واضحة لتحقيق المصالح الوطنية ضاربة بذلك أمثلة يحتذى بها 
في التعامل مع مختلف القضايا؛ مما جعلها محل ثقة لدى كل الأطراف. لقد 
مدّت عمان يد الصداقة لشــعوب العالم كافة من خلال سياستها الخارجية؛ 
ففي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني الحادي والعشرين، أوضح 
جلالته معالم السياســة الخارجية للســلطنة بقوله: »لقد انتهجنا – دائما - 
سياســة موضوعية في علاقاتنا الخارجية، فنحن نمد يد الصداقة والتعاون 
إلى كافــة الــدول التي تلتقي معنا عــلى مبادئ التعايش الســلمي بين جميع 
الدول والشعوب، والاحترام المتبادل لحقوق السيادة الوطنية، وهي مبادئ 
نؤكد عليها ونعمل وفقا لها ســعياً إلى تحقيق الســلم والاستقرار، وضمانًا 
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لقيــام علاقات إيجابية بين مختلف دول العالــم« )وزارة الإعلام، 2٠15(. 
كما أكد جلالته في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة انعقاد مجلس عمان في عام 
2٠12م أن منهج السياســة الخارجية للســلطنة ينطلق من أســس »الدعوة 
الى الســلام والوئــام والتعــاون الوثيق بين ســائر الأمم، والالتــزام بمبادئ 
الحق والعدل والإنصاف، وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية للغير، وفض 
المنازعــات بالطرق الســلمية بما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واســتقرارها 
ورخاءها وازدهارها« )وزارة الإعلام، 2٠15(. وعليه، فإن ثوابت السياسة 
الخارجية العُمانية تقوم على احترام الجيرة والجوار وإقامة علاقات ســلام 
وتعــاون مع دول العالــم كافة، وإقامة علاقات دوليــة متوازنة ذات منافع 
متبادلــة، وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى، واحترام 
الســيادة الوطنية للدول، والالتزام بسياســة عدم الانحياز، والسعي إلى حل 

السلمية.   بالطرق  الخلافات 

فت هذه السياســة في ســبيل ذلك دبلوماسية فاعلة تعمل من خلال  وقد وظَّ
أدواتها المختلفة على ترسيخ هذا المبدأ بشتى الطرق حتى في أصعب الظروف 
»فالدبلوماســية العُمانية المهتدية بالفكر الســامي لجلالة السلطان قابوس 
المعظم تحرص في الحاضر والمستقبل على صداقة العالم، وعلى زرع العلاقات 
الحســنة المتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات إيجابية على طريق التعاون 
معها بشــكل خــاص، والالتزام بالمواثيق الدولية وبمبــادئ الأمم المتحدة في 
ســبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الأمن والاســتقرار العالميين. 
ومن هنا يتأكد أن تفاعل السياســة الخارجيــة العُمانية تجاه الأحداث التي 
مرت بها المنطقة والعالم كان حصيفًا وواعياً، فلم تسمح للأحداث في أقصى 

لحظات اســتعارها أن تؤثر عليها« )وزارة الخارجية، 2٠1٨(.

سمات الدبلوماسية العُمانية

إن المتتبع للدبلوماسية العُمانية الحديثة التي أرسى دعائمها جلالة السلطان 
قابوس بن ســعيد المعظم بنظرته الثاقبة وقراءته للمســتقبل يجدها تتســم 
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بالآتي:

- التوازن: وهو التوفيق بين مصالح الدولة، وواجباتها الإقليمية والدولية، 
ومبادئها؛ حيث تنطلق قرارات السلطنة السياسية من تصورات استراتيجية 

لا من ردود الأفعال السريعة.

وهو نسقيةّ الفعل السياسي وثباته، ووجود استقلال في القرار  راد:  - الاطِّ
العُمانــي، وهــذا نابع من سياســة الدولة واختياراتها وليــس رهين عوامل 

خارجية.

- الوضــوح: وهــو التقديــر المبني على أســاس الواقع والاتــزان والحكمة 
وعــدم الانفعــال والمبالغة، والتحــرر من العقد وتجاوز الســلبيات.

كما تبنت السياسة العُمانية مبدأ السلام، وكان ذلك على الصعيدين الداخلي 
والخارجــي؛ فجاء النظام الأســاسي للدولة فأعطى الأولويــة العليا لكرامة 
الإنســان واحترامه، وأدت دبلوماســية الســلام التي تبنتها الســلطنة دورًا 
كبيراً في الدفع نحو تحقيق الســلام العالمي والمســاهمة في حل بعض أصعب 

تعقيدًا.  وأكثرها  الملفات 

تطور السياسة الخارجية العُمانية

حرصت الدبلوماســية العُمانية منذ قيام الدولة البوســعيدية التي تأسست 
في العام 1744م على دعم التعاون الإقليمي والعالمي عبر التواصل المبكر مع 
القوى الدولية؛ فتم في عام 1٨33م التوقيع على معاهدة صداقة مع الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وتوجت هــذه العلاقة بوصــول أول مبعوث عربي من 
عُمــان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1٨4٠م، وتم التوقيع على أول 
اتفاقيــة مــع بريطانيــا في عام 1٨39م، وتم إرســال أول بعثة دبلوماســية 
إليها في عام 1٨42م، وتم التوقيع على أول اتفاقية مع فرنسا عام 1٨44م 
وحصلت بموجبها فرنســا على حق تعيين قنصل لها في مســقط، وافتتحت 
أول قنصلية فرنسية في مسقط عام 1٨94م. وانتهجت السياسة الخارجية 
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العُمانية في علاقاتها هذا النهج العقلاني والصريح والشــفاف والموضوعي 
وفقًا لقاعدة »لا ضرر ولا ضرار«، وكانت سياســتها واضحة ومفهومة، إذ 
تحرص – دائمًا- على مد يد التعاون والتواصل والصداقة مع ســائر الدول 

والشعوب.

بدأت السياســة الخارجية تتبلور في ثوبها الجديد في عام 197٠م منذ تولي 
جلالة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم مقاليد الحكم في البلاد؛ فدخلت 
الســلطنة في التفاعلات العربية والإقليميــة والدولية متجاوزة عهود العزلة 
السياســية، وقد أكد جلالته في خطابه الثاني الجهود المبذولة في هذا الشــأن 
بقولــه: »الــكل يعلم أن العزلة التي فرضت على عمان حالت دون أي اعتبار 
لمعالم سياسة خارجية، وقد بذلنا الجهد لفك أطواق العزلة، وحققنا انضمام 
عمــان إلى الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة وذلك من عام مضى، وبذلك 
اتســعت دائرة علاقاتنا مع الدول العربيــة والأجنبية وتلا ذلك قيام وزارة 
الخارجيــة لتنظيم جهازها الداخلي وخلق الــكادر الإداري لمواجهة أعمالها 
المتزايدة والمســتمرة فالإدارة السياســية بها قســم الــدول العربية وجامعة 
الدول العربية وقســم شــؤون أفريقيا، وقســم أوروبا وقسم الأمريكيتين« 
)وزارة الإعــلام، 2٠15(. وقد ســلكت السياســة الخارجيــة في ذلك مراحل 

ثلاثــا قد تتداخل وتتناغم أحداثها، وهي:

أولا: مرحلة التكوين والتأسيس، وتميزت بالآتي:
• حل الخلافات مع الدول المجاورة عبر الحوار وبالطرق السلمية.

• الانضمام إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.
• ترسيخ علاقات خارجية متوازنة مع سائر دول العالم.

ثانيا: مرحلة البناء والانفتاح، وتميزت بـالآتي:
• عضوية فاعلة في المحافل الدولية. 

• تقوية العلاقات مع دول الجوار ومع بقية دول العالم.
• تفعيل سياسة مستقلة متوازنة نحو القضايا الإقليمية والدولية.
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• المساهمة الفعالة في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثالثا: مرحلة دولة المؤسسات، وتميزت بـالآتي:
• تثبيــت سياســاتها الخارجيــة على قياســات الواقع والممكــن والحياد 

والمشاركة.
• نضج واضح المعالم من خلال تعاملها مع القضايا الإقليمية والدولية.
• بــروز النمــوذج العُمانــي بوصفــه نموذجًــا رائدًا في حــل الخلافات 

بالطرق الســلمية.
• تفعيل وســائل متعددة للدبلوماســية العامة )الناعمــة( من أجل بناء 
العلاقــات ونــشر الثقافة والســلام، وتحســين صورة عُمــان بما يحقق 
أهدافهــا ومصالحها الاســتراتيجية، )ومن بــين الأمثلة على ذلك: كراسي 
الســلطان قابــوس العلمية، جائزة الســلطان قابوس للثقافــة والفنون 
والآداب، جائــزة الســلطان قابوس لصــون البيئة، الرحــلات البحرية، 
أســبوع التقــارب والوئام الإنســاني، معرض رســالة الإســلام، مركز 
الســلطان قابوس الثقافي بواشنطن، كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة 

العربيــة للناطقين بغيرها(.

عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

أســهمت الســلطنة بشــكل فاعل في تأســيس مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة، والتزمــت منــذ أول يــوم لتأسيســه بالعمل ضمن إطــار المجلس 
بمقتــضى مــا تــم الاتفــاق عليه بين هــذه الدول، وقــد أكد جلالتــه في العيد 
الوطني الخامس والعشرين ما تقوم به الســلطنة من جهد ضمن منظومة 
مجلــس التعاون الخليجي قائلاً: »وفي نطــاق مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة أســهمنا بجهــد مخلــص متواصــل في تنفيــذ التزاماتنــا بمقتضى 
الاتفاقــات المبرمــة بــين دول المجلــس« )وزارة الإعــلام، 2٠15(، وقامــت 
الســلطنة بدور كبير لدعم مســيرته لتحقيق التنمية والأمن والاســتقرار في 
المنطقة والحفاظ على المكاســب التي تحققت، والعمل على مزيد من البرامج 
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في الإطار الجماعي للمجلس. وحرصت الســلطنة على الالتزام الجاد بتنفيذ 
القرارات الصادرة من المجلس الأعلى والأجهزة الأخرى واستكمال الأدوات 
التشريعيــة في مواعيدهــا المحددة دون إبطاء، وأســهمت الســلطنة في طرح 
العديد من الأفكار والرؤى والمشــاريع الاستراتيجية لتعزيز مسيرة التكامل 
والتعــاون بين الــدول الأعضاء بمجلس التعاون، عكســت مــن خلالها بعد 
رؤية واســتشراف للمســتقبل لا سيما في القضايا التي تخص الأمن القومي 
الخليجــي. وظلــت  الســلطنة حريصة على اتبــاع نهجها المتمثــل في الدعوة 
للتعــاون وحــل الخلافات بالحوار والحلول الســلمية انطلاقًا من أول كلمة 
ألقاها جلالة الســلطان بمناســبة الجلسة الختامية لمؤتمر القمة الأول لدول 
مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية 19٨1/5/26م عندما قال جلالته: 
»وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على ضرورة تركيز القسط الأوفر من اهتمامنا 
وجهودنــا على أمــن منطقتنا واســتقرارها إذا أردنا أن نوفــر للتعاون بين 

دولنــا المناخ الملائــم« )وزارة الإعلام، 2٠15(.

عُمان وجامعة الدول العربية 

كانت جامعة الدول العربية إحدى المنظمات التي سعت السلطنة للانضمام 
لها منذ تولي جلالة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم ســدة الحكم وذلك 
بهــدف الانفتاح على الأشــقاء وتعزيز العلاقات وتطويرهــا معهم؛ ويمكن 
تبين ذلك في خطاب جلالته بمناسبة العيد الوطني السادس، حيث قال: »لن 
نتخلى عن واجباتنا نحو الدول العربية الشــقيقة وسنظل متمسكين برباط 
الأخــوة معها« )وزارة الإعلام، 2٠15(. ومنذ الانضمام إلى الجامعة في 29 
سبتمبر 1971م أسهمت السلطنة بدور فعال في جميع أعمال الجامعة، وما 
تــزال تقوم بأدوار إيجابية لتنقية الأجواء العربية، وتقريب وجهات النظر 
في أثناء حدوث خلافات عربية في مراحل تاريخية مختلفة، حرصًا منها على 
لــمّ الشــمل العربي وتجنب الفرقة والخلافات. وينبــع هذا النهج من قناعة 
السلطنة بالسياسة الثابتة التي تنتهجها؛ إذ أكد ذلك جلالة السلطان المعظم 
في خطابه الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني الخامس والعشرين بقوله: »لقد 
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حافظنا دائما خلال المرحلة الماضية على مبادئنا السياسية، ومواقفنا الثابتة 
النابعة من قناعاتنا وتقديراتنا الدقيقة للمســائل الإقليمية والدولية. فقمنا 
بتوثيق عرى الأخوة والتعاون مع الدول العربية والإسلامية، كما عملنا على 
تأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشــعوب على أســاس من الاحترام 
المتبــادل، والمصلحة المشــتركة، وعــدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول، 
والســعي إلى حل المنازعات بالوسائل السلمية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات 
الدولية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة« )وزارة الإعلام، 
2٠15(. ولقد نجحت السلطنة في إبعاد علاقاتها السلمية عن تأثير ما يطرأ 
من خلافات وأزمات، منتهجةً سياســةً مســتقلةً مبنية على النأي بالبلاد عن 
الصراعات الإقليمية والدولية، والإيمان بالحوار والحلول السلمية، والتعامل 

بواقعية مع القضايا بعيداً عن العواطف والأيديولوجيات الســلبية.
 

عُمان والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية

ســعت السلطنة، منذ تولي جلالة الســلطان المعظم مقاليد الحكم، أن تكون 
فاعلــة في المحافل الدولية بمواقفها الثابتــة وآرائها الفاعلة؛ فقد أكد جلالته 
في خطابه الذي ألقاه بمناســبة العيد الوطني الثالث جهود الســلطنة في هذا 
المضمار بقوله: »كما تستمر عمان في جهودها المتواصلة ونشاطاتها الباسلة 
في الأسرة الدوليــة، وتســهم بنصيبهــا في حــل المشــاكل والقضايــا العالمية 
إثباتــا لوجودها كعضو في هيئــة الأمم المتحدة وإعرابًا عــن رغبتها الأكيدة 
في اســتقرار الأمن والســلام بين دول العالم المختلفــة، وإقامة علاقات الود 
والصداقــة مــع كل دولة تمد يد الصداقة لنا على أســاس الاحــترام المتبادل 
وعلاقــات النــد للنــد« )وزارة الإعلام، 2٠15(. كما أكــد جلالته في مختلف 
المناسبات دور السلطنة البارز والإيجابي على الصعيد الدولي؛ ففي الخطاب 
الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني الحادي عشر قال جلالته: »في هذا الصدد 
فإننا نؤكد التزامنا بمســؤوليتنا تجاه الأمم المتحدة، والتزامنا بالتعاون مع 
كل الدول المحبة للســلام، متطلعين إلى اليوم الذي نرى فيه المنظمة الدولية 
وقــد غــدت أداة فعالة لخير وســلامة البشرية. إن واجبنــا في ظل الأوضاع 
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العالميــة الراهنــة يتطلب منا أن نزيد من إصرارنــا وتكثيف جهودنا للقيام 
بمســؤولياتنا نحــو بلدنا، ونحو أشــقائنا في الأسرة العربيــة وأصدقائنا في 

المجتمع الــدولي« )وزارة الإعلام، 2٠1٨(.

قدَّمــت الســلطنة منذ انضمامها للأمــم المتحدة في عــام 1971م العديد من 
المشــاريع التي تتعلق بالأمن والســلم في منطقة الشرق الأوســط، ودعت إلى 
ضرورة إخلائها من الأســلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، كما ناصرت 
عدة قضايا دولية في مقدمتها قضية فلســطين، وحق الشعب الفلسطيني في 
إقامة دولته المســتقلة. وتقدم الســلطنة تبرعات لدعم نفقات عمليات حفظ 
السلام الدولية في العديد من المناطق، ومساعدات مالية وعينية لنداءات الأمم 
المتحدة لإغاثة المنكوبين من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى مساهمات مالية 
سنوية في ميزانية اليونسكو، كما توجد في السلطنة مكاتب لكل من منظمة 
الصحــة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســيف(، وصندوق 

الأمم المتحدة للســكان ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(. 

وحصلت ســلطنة عُمــان على عضوية مجلس الأمن الــدولي مرة واحدة منذ 
انضمامهــا إلى الأمــم المتحدة خــلال المــدة )1995/1994(، كما أنها عضو 
في المجلس التنفيذي لليونســكو للمدة )2٠15-2٠19(. وتشــارك السلطنة 
بفاعليــة في عضويــة العديد مــن الوكالات المتخصصة التــي تعمل مع الأمم 

المتحــدة، كمــا تتمتع بالعضوية في عدد من المنظمــات الدولية الأخرى.

عُمان والمواثيق الدولية

اقتــضى توســع ســلطنة عُمــان في علاقاتهــا الخارجية ارتباطهــا بكثير من 
المعاهــدات ســواء كانــت على شــكل اتفاقيات مع عــدد من الدول الشــقيقة 
والصديقــة أو اتفاقيات ضمن إطــار المنظمات الدوليــة العالمية والإقليمية. 
وشــملت هذه الاتفاقيات والبروتوكولات مجالات مختلفة، مثل: الاتصالات 
والبيئة، والتلوث وقانون البحار، ومكافحة الإرهاب، والنقل الجوي، ونزع 
الســلاح، ومكافحة المخدرات، والتربية والثقافة والعلوم، وحقوق الإنســان 
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والمرأة والطفل. وتشــارك السلطنة بفاعلية في متابعة تنفيذ بنود المعاهدات 
والاتفاقيــات التــي صادقت عليها، إيمانًا منها بأهمية التعاون المشــترك مع 

المجتمع الدولي لما فيه إرســاء الأمن والســلم في العالم.  
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